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تاربخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي-سورة محمد( ٠0١‏ ) كد 


'سُورَةٌ الْفثح مَدَنِيَة بإجمَاعء وهي تِسْعٌ وَعَشُْرُونَ آيَهُ. وَبَرََتْ لَيْلّا بَيَْ مَكَةَ وَالْمَدِيئة في شَأنِ 


رَوَى محمد بُ إسْحَاقَ عن الزُهِيَ عَنْ غزوَة عَنِ الْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمء قَالَا: نَرْلَتْ 
سُورَةُ الفح بَيْنَ مَكَة وَالمَدِيئة في شَأنِ الْحدَيْبيَة مِنْ أَوَلِهَا إلى آخِرها. في الصَّحِيحَيْنِ عن ريد بْنِ 
ألم عن أبيه أن سول الله -صَلَّى الله عليه وَسَلّمٌ- كان يَسِيرُ في بَغض أَسْفَارِ ومر ِن الْحَطَّاب 
َير مَعَهُ ياء فَسَأَلَهُ عُمَر عن شَيْءٍ فل يُجِبْهُ رَسُول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-, ثم سَأَلَهُ فلم 
يُجِبْك ثم سَأَلَهُ فَلَْ يُجِبْهُ فَقَالَ عم بْنُ الْخَطَابٍ: تكلث أُمُ غمرء نزرث'. 


نْمَّ تقَدَمْتُ أَمَامَ النَّسِء وَخَشِيتُ أَنْ يَنِْلَ في قُرْآنُ» فما تشبْتُ أَنْ سَمِغْتُ صَارِخًا يَصْرْحُ بيء فَقُلْتُ: 
َقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ ٽل فِيّ قُرآن» فَجِنْتُ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- فَسَلْمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: 
«لَقذ أُنْزِيث عَلَيَ اللَّيْلَهَ سُورَةٌ هي أَحَبُ إِلَىَّ مما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ- ثُمَ قرا نّا فتخنا لك فثحاً 
مبيناً)» لَفْظ الْبُخَارِيَ. وَقَالَ اليَرمَذِيُ: حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ. وفي صَحِيح مُسْلِمء عَنْ قَتَادَةَ؛ 
أن أنَس بْنَ مالك حَدَْهُمْ قال: لما رث (إنَا فتخنا لك فتحاً مبينً. لير لك الله ما تدم مِنْ دبك 
وما تأَخْرَ وَبْتِمَ نغمتة عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صراطاً مشتقيمًا) إلى قَولِهِ: فو عَظِيماً) مزجعة مِن الْحُدَيْبِيَة 
وَهُمْ يُخَالِطُهُمْ الْحزْنُ وَالْكَآبَهُ وَقَد نَحَرَ الْهذي بِالْحَدَيْبِيَةة' 

نعم؛ لأنهم صدوا عن البيت» وجاءوا لمقصد صدهم الكفار عنه» وفي قصة الحديبية ما حصل من 
المحاورة والمراجعة في شأن الصلح بين النبي-عليه الصلاة والسلام- وبين الصحابة الكرام من حرصهم 
على الخير لم يبادروا بالامتثال؛ حرصًا منهم على أداء النسك الذي جاءوا من أجله» وظنًا منهم أن 
هذا الصلح فيه شيء من الهضم والدنية لهم» لكن الخيرة فيما يختاره الله -جل وعلا-» وما كان الله 
ليختار لنبيه إلا أفضل الأحوال وأكمل الأحوال» فصار فتحًا هذا الصدء وهذا الصلح صار فتحًا عظيمًا 
مبينًا انتفع به الإسلام والمسلمون» وانتشر فيه الإسلام» وتمكن النبي -عليه الصلاة والسلام- من دعوة 
القبائل والآفاق والأقطارء ولولا هذا الصلح لانشغل بقريش عن غيرهم» فلم يحصل منه خير ما حصل» 
ثم بعد ذلك لما كثروا المسلمون» انتقض العهد» نقضوا العهد عهد النبي-عليه الصلاة والسلام-» ثم 
جاء هم غازيًا فاتحا فخرج منتصرًا ظافرًا. 


ل] معالي الشيخ عبد الكريم 


هم يقولون: كيف يسمى هذا الصد وهذا الصلح مع ما فيه مما يظن أن فيه هضمًا للرسول وصحابته- 
عليه الصلاة والسلام- قالوا: إن مقدمات الفتح فتح» فصار هذا الصلح مقدمة لفتوح ليس لفتح واحدء 
لكن من أعظم ما حصل من آثار هذا الصلح فتح مكة. 


فال «لقذ أَنْزبَثْ عَلَيَّ آي هي أَحَبُ إِلَيّ مِنَ اليا جَمِيعًا» وَقَالَ عَطَاءٌ عن ابْنِ عبَاس: إِنَّ الْيَهُود 
شتمُوا النَِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- وَالْمْسْلِمِينَ لما ئرل قوْلُهُ تعالّى: (وما أذري ما يُفْعَلَ بي ولا 
بكم) [الأحقاف: 4] فرح المشركون والمنافقون وَفَالُوا: كيف تبغ رَجُلَا لا يَذْرِي ما يُفْعلَ به! فاش 
َلك عَلَى النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-'. 


يعني كما جاء في قوله -جل وعلا -: إوإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال) هذا على سبيل التنزل 
مع الخصم. ولما نزل قوله: إوما أدري ما يفعل بي ولا بكم) كما تقدم هذا اشتد على النبي-عليه 
الصلاة والسلام- وعلى الصحابة؛ لأن الكفار استغلوا مثل هذه الآية التي تدل على أن الرسول لا 
يدري ما مصيره» يعني ظاهرها يدل على أن الرسول لا يعلم ما مصيره» لكن مع ذلك أنزل الله -جل 
وعلا- مطلع هذه السورة. 


'قَأَْرَلَ اله تعالّى: نّا فتخنا لَك فَتْحاً مُبيناً. لِيَغْفِرَ لك اله ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبكَ وَما تَأَخَّرَ) وَنَحْوَهُ قال 
مقاتل بن سُلَيْمَانَ: لَمَا نَرَلَ قَوْنْهُ تَعالّى: (وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بي ولا بِكُمْ) [الأحقاف: 4] فَرِحَ 
الْمُشْرِكُونَ وَالْمَافِقُونَ وَقَالُوا: كيف نَتَبِعْ رَجُلّا لا يَدرِي ما يُفْعَلُ به ولا بأضحابهء فنزلت بعد ما رَجَعَ 
مِنَ الْحَدَيْبِيَةٍ نّا فتخنا لك فُتْحاً مُبيناً) أَيْ فَضَيْنَا َك قَضَاءَ . فَنَسَخَتْ هِذِهِ الآيةٌ تْكَ. فَقَالَ النِئْ- 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «لْقَد أَنِْئَتْ عَلَيّ سُورَةٌ ما يري بها حمر النّعم»'. 


طالب: حمْرٌ بإسكان الميم؟ 


" وَقَالَ الْمَسْعْودِي: بَلَغَنِي أنه مَنْ قَرَأ سُورَة الْفَتْح في أُوَلٍ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فِي صَلاة التّطَوْعِ حَفِظه 
اله ذلك العام." 


لا أصل له؛ ماذا يقول؟ 


تفسير القرطبي-سورة محمد( ٠0١‏ ) سد 
ما خرجه؟ 

طالب: ما خرجه» المسعودي ... بلغني.. 

نعم له حكم الرفع» هذا له حكم الرفع» لا بد أن يخرج» لكنه لا أصل له. 

بشم الله الزَخمِ الرُجيم 

قوله تعالى: (إنَا فتخنا لك فثحاً مُبيناً)". 

طالب: خبر ضعيف. 

من الذي يقوله؟ 

طالب: ذكره السيوطي في الدر المنثورء وعزاه الّلفي في باإسناد عن ..... والخبر ضعيف. 
بلا شك» لا أصل له.. 


" قوله تعالى: (إِنَا فتخنا لَكَ فثحاً مُبيناً4 اخْتُلِف في هذا انح ما هُو؟ ففِي الْبُخَارِيَ حَدَنْنِي مُحَمَدُ 
قال: الْحدَيْبِيَةُ. وََالَ جَابرٌ: ما كُنَا نعْدُ فَنْحَ مَكَّةَ إلا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ. وَقال الْقرَاءُ : تغدُونَ أَنْتمُ الْفَنْحَ فذح 
مَكَّهَ وَقَدْ كان فَثځ مَكَهَ فثحاء وَنَحْنُ نَعْد الْمَتْح بَيْعَةَ الرَضْوَانٍ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ» كنا نُعَدُ مَعَ النَّبِيَ - 


الزمخشري رجح أن الفتح فتح مكة إإنَا فتَخنا ك فَنْحاً مُبيناً)» والسورة نزلت مرجعه من الحديبية قبل 
الفتح قال: إنه يعبر عن المستقبل بالماضي؛ لتحقق الوقوع» كما في قوله -جل وعلا-: (أتى أمر الما 
فتحنا يعني نفتح» الفتح لم يأت بعدء وعبر عنه بالماضي فتحنا؛ لتحقق الوقوع. 


' وَقَالَ الضَّحَّاكُ: لإا فتخنا لك فَتْحاً مُبيناً) بِغَيْرٍ قِتَال. وَگانَ الصّلّحُ مِنَ الْقَنْح. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هو 
مَنْحَرْهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَحَلْقِهِ رَأْسَهُ. وَقَالَ: كان فثح الْحُدَيْبِيَةٍ آيَةَ عَظِيمَةً نزح مَاؤُهَا فُمَحٌ فيهاء فَدَرْتْ 
بالْمَاءِ حَنّى شرب جَمِيعٌ مَنْ كَانَ مَعَه.' 


ل] معالي الشيخ عبد الكريم 


يعنى غار ماؤها وانتهى» فمج فيها النبى-عليه الصلاة والسلام- مجة من فمه ففار الماءء وشريوا 
وتوضؤوا واستقواء وبقي فيها ما بقي» وقيل لمسيلمة هذا الخبرء فمج في بئر تفور» فغار ماؤها -نسأل 
الله العافية-. 


قال موسى بن عفبة. 
صاحب المغازي المشهور. 


" وَقَالَ مُوسَى بْنُ عَقْبَة: قال رَجُلٌ عِنْدَ مُنْصَرَفِهِمْ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ: مَا هَذَا بقثح» لَه صَدُونَا عن الْبَيْتِ. 
فْقَالَ النَِّنُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-: دبل هو أَعظم الْفتُوح, قَدْ رَضي الْمُشركون اَن يَدْفْعوكُمْ عن 
بلادهم بالراح» ويسألوكم الْقَضِية وََرْعَبُوا إِلَيِكُمْ في الْأَمَانِء وَقَدْ روا مِنْكُمْ مَا كرهوا». 


يعني يكفي أن يراك الخصم ندا له» ويصالحك» ويرضى بأن ترجع هذه السنة» وترجع من قابل» يعني 
فيه شيء من ظهور القوة للنبي -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه بعد أن كانوا في أول الأمر لا 
يحسب لهم حساب» صاروا الآن يحسب لهم حساب» فهذا انتصارء ولا يعني الانتصار رجحان الكفة 
من كل وجه» لاء يعني تحصيل بعض الشيء أحسن من لا شيء» هذا على سبيل التنزل» وإلا فحصل 
خير كثير غاب عن أذهان من عارضوا النبي -عليه الصلاة والسلام- في أول الأمرء وتمنعوا من 
التحلل حتى حلق النبي -عليه الصلاة والسلام- رأسه؛ فكادوا أن يقتتلوا. 


تفسير القرطبي-سورة محمد( ٠0١‏ ) س 


'وقَالَ الشَعبِئْ فِي قؤله تَعالّى: (إِنَا فتخنا لَك فَتحاً مُبيناً) قال: هُوَ فَتْحٌ الْحُدَيْبِيَةِ نقذ أَصَابَ بها ما 
لَمْ يْصِبْ فِي غَرْوَةِ عفر اله لَهُ ما نفدم مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تأخّرَ وَبُوِعَ بيعة الرضوان» وَأَطْعِمُوا نَخْلَ 
خَيبَرَ وَتلَعَ الْهَديُ مَحِلَّهُ وَظَهَرَتِ الرُومُ عَلَى فار فَفَرِحَ الْمُؤْمِئُونَ بِظْهُورٍ أَهلٍ الكتاب على 
الْمَجُوسِ. 


قال الرهرِيُ: لَقَدْ كان الْحَُيْبيَةُ أَعْظم الْقُتُوح؛ وَدَلِكَ أَنَّ الي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- جاءَ إِلَيْهَا 

في أَلْفٍ وََزْتِعِمِانَة فلَمَا وَقَعَ الصّلْحُ مَشَى النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ وَعَلِمُوا وَسَمِعُوا عن الله فُمَا 
ََادَ أَحَدٌ الْإِسْلَام إلا تمَكّنَ مئه فَمَا مَضَتْ تِلْكَ السَّنَتانِ إلا وَالْمُسْلِمُونَ قَدْ جَاءُوا إِلَى مَكَةَ فِي عَشْرَةٍ 
آلاف. وَقَالَ مُجَاهِدٌ أيضا والعوفي: هو فتح خيبر. وَالْأَوَلَ أَكْتّر وَخَيْبَرُ إِنَمَا گائث وَعَذَا وُعَدُوهُ عَلَى 
ما يَأْتِي بَيَائُهُ في قؤله تعالّى: (سَيَقُولْ الْمُخَلّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ) [الفتح: 2٠١‏ وَقَوُْهُ: (وَعَدَكُمْ الله 
مَعْانِمَ كَثِيرَةً تَأَخُدُوتها فُعَجَّلَ لَكُمْ هذه) [الفتح: .]۲١‏ وَقَالَ مُجَمَّعٌ بْنُ جَارِبَة -وَكَان أَحَدَ الْقُرَاءٍ الّذِينَ 
قروا الْقرآنَ-: شَهذنا الْحدَيْبِيَ مع النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-. كْلَمَا انْصَرَفْنَا عَنْهَا إِذَا النَّسُ 
هرون الْأَبَاعِرَ فَقَانَ بَعْضُ اناس لِبَغض: ما بال النّاسِ؟ قَالُوا: أَوْحَى اله إِلَى النَبِيِ -صَلَّى اله 
عليه وتا 


َأ النَّبِيُ -صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّم-: نّا فتخنا لك فَتْحاً مبيناً) فَقَالَ عْمَرُ بْنْ الْخَطّابٍ: أو فَتْحٌ هو يا 
رَسُولَ اله؟ قال: «نعَمء وَالَذِي نَفْسِي بيده إِنَهُ لَقَنْحٌ». فَقُسَمَتْ خَيْبَرْ عَلَى اهل الْحَدَيْبِيَة لَمْ يَدَخُلْ 


وَقيل: إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: للق رذن على أن مقاء امقا كترة: لذن رهم القع الا جع مطاف لخي 
ما تح عَنْوَة. هذا هو حَقِيقَةٌ الاشم. وَقَدْ يُقَالُ: فُتِحَ الْبََدُ صُلْحَاء فلا به يُفْهَمُْ الصّلْحُ إلا بأ يُفْرَنَ 
بِالْفَتْح, فْصَارَ الْقَنْحُ في الصلّح مَجَارًا. وَالْأَخْبَارُ دَانَةَ عَلَى أَنَّهَا فُتحث عَنْوَة وَقَدْ مَضَى القول فيها 
وبأتي". 1 


الخلاف بين أهل العلم في مكة هل فتحت صلحًا أو فتحت عنوة معروف» الذين يقولون: إنها فتحت 
عنوة يستدلون بمثل هذاء وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أحلت له ساعة من نهارء فدخلها وعليه 
المغفرء ودخلها من جهةء وخالد بن الوليد من جهةء هذا كله يدل على أنها فتحت عنوة» وأنهم استسلموا 


بعد ذللك. 


ل] معالي الشيخ عبد الكريم 


ومنهم من يقول: إنها فتحت صلحًا؛ لأنه لو كانت فتحت عنوة لقسمت بين الغانمين كغيرها مما يفتح 
عنوة» النبي -عليه الصلاة والسلام- من على أهلها؛ لمنزلتهم ومكانتهم ومكانة هذا البلد الطيب الطاهر 
أفضل البقاع» وأقدس الأماكنء منّ عليهم بأنفسهم قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»: كما منّ عليهم بأموالهم 
وهي في أيديهم من بيوت وغيرهاء ومنه أيضًا مته على آهل حنين» غزوة حنين منّ على الطائف 
وهوازن وغيرهماء منَّ عليهم بأموالهم» وأعادها إليهم بعد أن استأذن الغانمين» وهم الصحابة -رضي 
الله عنهم-. 

طالب: السبي....الأطفال أم الأموال؟ 


ماذا؟ 


طالب:.. 


يمكن طابت بها أنفسهم. 

'قوله تعالى: إلِيغفرَ لك اله ما تدم مِنْ ذَنْبكَ وما تأَخْرَ وَيُتِمَ مه عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صراطاً مشتقيماً 
(۲) وَبَنْصْرَكَ اله نضراً عزِيزاً). 

قال ابْنُ الْأنْبَارِقِ: فَتْحاً مُبيناً غَيْرَ تَامَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: " لِيَغْفَِ لك اله ما تدم" علق بالفثح. كأَنّهُ قَالَ: 
نا فْتَحْنَا لَك فَنْحَا مُبِينًا؛ لِك يَجْمَعَ اله لَكَ مع الفح الْمَغْفِرَةَ فَيَجْمَعْ اله لَك به ما تَقَّرٌ به عَيْنْكَ في 


اليا َالآخرة." 


يعني الجار والمجرور ليغفر لك الله متعلق بفتحناء بالفعل فتحناء وعلى هذا لا يتم الكلام إلا إذا قُرئْ 
بعده ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. 


تفسير القرطبي-سورة محمد( ٠0١‏ ) س 


' وٿال أَبُو حَاتِمٍ التَجِسْتانِيٌ: هي لام القَتَم. هذا خَطَأء لان لام الْقَسَم لا تُكُسرُء وَلَا يُنْصَبُ بهاء 
وؤ جَاز هذا لجَازَ: لِيَقُوم رَئدَ بتأويل لَيَقُومَنَ رن . قال النمَخْشَرِيُ: إن فلك كيف جيل فخ مك 
عل لِمغفيزة؟ قُلْتُ: لَم يُجْعل عِلَّة لِْمَغْفرَةء وَلَكِنْ لاجتماع ما عد مِن الْأُمُورٍ الْأَربَعَةَ وهي: الْمغْفَِةُ: 
وَإِنْمَامُ اليْعْمَةِ." 


إن قُلْتَ: كيف جُعِلَ قَنْحُ مَكَّةَ عِلّةَ لِلْمَغْفْرَةِ هذا بناءَ على ما يرجحه الزمخشري على أن المراد بالفتح» 
فتح مكة» والتعليل عند غيره كيف جعل الصلح صلح الحديبية علة للمغفرة. 


'وَلَكِنْ لاجْتِمَاع ما عَدّدَ مِنَ الْأُمُورٍ الْأَربَعَةِ وَهِي: الْمَغْفِرَةُ وَإِنْمَامُ الْْمَةِ وَهِدَايَةُ الصَرَاط الْمُْتَقِيم 
وَالنّضْرُ الْعزب. كَأَنَهُ قال: يِسَّرْئَا لَك فَنْحَ مَكَة وَنَصَرْئَاكَ عَلَى عَدُوْكَ؛ ليْجْمَع لك عر الدَّارَيْنِ وَأَعْرَاضُ 
الْعَاجِلٍ وَالْآجلٍ. 


وََجُوڙ ان يَكُون فَتخ مَكَةَ مِنْ حَنْتُ إِنّهُ جهاڌ للعو سَبَبَا للْفران وَالَوَابِ. وي اليَرمِذِيٍ عَنْ انس 
قَالَ: رث على النَبِيِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- ' يعفر لك اله ما تقد دم من ذَنيكَ وما تأر" مزجعة 
مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ» فَقَالَ النَبِيُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-: «لقذ أَنْزِنْ عَلَىَ آيَةٌ أَحَبُ إِلَيّ مما على وَجْهِ 
الْآرَض»» ثُمَّ قََأَهَا النَِيُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- عَلَيْهِمْء فَقَانُوا: هنيئًا مربنًا يا رسول الله لَقَدْ بَيّنَ 
لَه لَك مَاذا يَفْعَلُ بك» فَمَادَا يَفْعَلُ بنا؟ فَنَرَئَتْ عَلَيْهِ: (ِلِيْدَخْلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمناتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ 
تختها الأنهاز) -حَتَّى بَلَعَ- (فَْزَاً عظيماً) قَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ صحيح. وفية عن مجمع بن جَارَِة. 
وَاخْتَلَفَ أَهْلْ التَأُويلٍ في مَعْتّى'. 


فيه يعني في الترمذي» ماذا قال عن هذا الحديث. 


طالب: قال تقدم قبل...قال: أخرجه الحاكم من حديث مجمع بن جاربة» وصححه على شرط مسلم 
وتعقبه ..... فقال: لم يرو مسلم لمجمع شيئًا ولا أبيه. وهو ما تقدم. 


' وَاخْتَلَف أَهْل التَأوِيلِ في مغتى: (لِيَغْفِنَ ك اله ما تَقَدّمَ مِنْ دبك وما تَأَخَّرَ فقيل: " ما تَقَدّمَ مِنْ 
دبك" قبل الزِسَانَةِ " وما تأر" بَعْدَهَاء قَالَهُ مُجَاهِدٌ. وَنَحوَهُ قَالَ الطبَرِيُ وَسْفْيَانُ التي قال الطبَرِيٌ: 
هو رَاجِعٌ إِلَى فَوْلِهِ تعالّى: (إذا جاء نَضْرٌ اله وَالْفَنْحُ) -إلى قوله: - (تَوَاب4 [النصر: * '.]١-‏ لِيَغْفِرٍ 
لك اله مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبك" قَبْلَ الِسَالَةِ" وَما تأَخَّرَ' إِلَى وَفْتِ نُرُولٍ هذه الآية". 


ل] معالي الشيخ عبد الكريم 


لو قيل: ما تقدم قبل نزول الآية» وما تأخر ما بعد نزول الآية» وهذا السبب في قولهم: قبل الرسالة؛ 
لأنه بعد الرسالة معصوم من الذنوب» لكن إذا أمكن توجيه ما قبل فكيف يمكن توجيه ما بعد؟ يعني 
ما بعد الرسالة» والذنب المضاف إليه -صلى الله عليه وسلم- بعد عصمته في قول عامة أهل العلم 
في اختياره خلاف الأولى» كما وقع في قصة الأسرىء كما وقع بنا في قصة أسرى بدرء وأنه لا تقع 
منه الذنوب الكبائرء هذا محل إجماع» وأما الصغائر فمحل كلام لأهل العلم» وهو معصوم على كل 
حال من كل ذنب. 


طالب: هل هذا خاص بالرسول -صلى الله عليه وسلم- دون سائر الرسل؟ 


يعني بعد الرسالة العصمة للرسول نعمء لكن قد يقع منهم ما يقع قبل الرسالة مثل قتل موسى القبطي 
وغيره يقع منه قبل الرسالة ما يقع؛ لأنهم لا يعصمون إلا بعدها. 


طالب: مغفرة ما يتأخر خاص بالنبى -صلى الله عليه وسلم-.. 

دون أمته؟ 

طالب: نعم. 

لاء جاء فى بعض الخصال جاء فيها مغفرة بعض الذنوب المتقدمة والمتأخرة» جاء فى بعض طرق 
حديث «من صام رمضان..»» «من قام رمضان..»» «من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه» 
وعند النسائى: «وما تأخر»» هناك عدة أحاديث فيها: وما تأخرء جمعها فى كتاب أسماه: الخصال 
المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة» واذا كانت رواية النسائى متكلمًا فيهاء لكن يبقى أنه جاء فى بعض 
النصوص ما يدل على غفران الذنوب مقدمها ومتأخرهاء يكفر السنة الماضية» والباقية» هذا متأخرء 
ك 

طالب: بعض المحدثين قال: إنه إذا ورد في الحديث: ما تقدم وما تأخر يحكم بضعفه» يقولون... 


ماذا عن حديث صيام يوم عرفة: «أحتسب على الله أن يغفر السنة الماضية والباقية» يعني اللاحقة؟ 
هذا صحيح لا يمكن الطعن فيه. 


تفسير القرطبي-سورة محمد( ٠0١‏ ) س 


' وَنَحْوَهُ قال الطَبَرِيُ وَسْفْيَانُ التَوِيُء قال الطَبَريُ: هو رَاجع إِلَى قَوْلِهِ تعالّى: (إذا جاءَ نَضْرْ الله 
والقثخ) -إلى قوله:- (توَابا)» (ِلِيَغفَِ لك اله ما تقَدّمَ مِنْ ذَنبك) قبل الزِسَالَة " وما تأَخْر' إلى وَفْتِ 
رول هذه الآيَةِ» 'وَقَالَ سُفْيَانْ النَّورِيُ: (ِليَغْفِرَ لك اله ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبك) ما عَمِلْتَهُ في الْجَاهِلِيَةٍ مِنْ 
قبل أن يُوحَى إِلَيْكَ. " وَما تأَخَرَ' كُلُ شَيْءٍ لَمْ تَعْمله؛ وَقَالَهُ الْواحِدِيُ. وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ في جَرَتَانٍ 
الصّغَائِرٍ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ فِي سُورة " الْبَقَرَة", فَهَدَا قَوْلٌ. 


وقيل:' ما تَقَدّم" قَبْلَ الْفَنْح. " وما تَأَخّرَا بَعْدَ الْفنْح. وَقِيلَ:' ما تَقَدّم' قَبْلَ نزول هذه الآيَةِ.' وما تأخَّرَ' 


يعني من الأقوال يقول: قال سفيان: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما عملته في الجاهلية» هذا 
المتصور من قبل أن يوحي إليك» وما تأخر كل شيء لم تعمله» الشيء الذي لم يعمله يحتاج إلى 
مغفرة؟ ما يحتاج إلى مغفرة» اللهم إلا إذا قلنا: إن قصر دون العملء واكتفى بالهم مثلآء أو العزم» 
ممكن» وإلا فشيء لم يعمل» ولم يهم به» ولم يعزم عليه» هذا من الأصل مرفوعء ما يحتاج إلى مغفرة. 


'وَقَالَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُ:" ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ" يَعْنِي مِنْ َنْب أَبَوَنِكَ آدَمَ وَحَوَاءَ . " ما تأَخَّرَا مِنْ نوب 
أُمّتَكَ. وَقِيلَ: مِنْ ذَنْب بيك راهيم . 1 وَما تاخ" سن ثوب النَّبيِينَ". 


هذا كلام كله ضعيف لا يلتفت إليه» ذنب أبوبك آدم وحواء» ذنب إبراهيم» ذنوب أمتك هذه كلها لا 


تتعلق به. 


' وقيل:" ما تَقَدّم" مِنْ ذَنْبِ يَوْم بَدْر' وما َأَخُرَ' مِنْ ذب يَؤْم حُتَيْنِ. وَدَلِكَ أَنَّ الذَنْبَ الْمْتَقَدّمَ يَْم 
بَدْرِء أَنَهُ جَعَلَ يَدْعُو وَتَقُولُ: «اللّهُمَ إن تُهْلِك هذه الْعِصَابَةَ لا ُغْبَدُ في الْأض». وَجَعَلَ يُرَدَدُ هذا 
الل دَفَعَاتِء فََوْحَى اله إِلَيْهِ مِنْ أَيْنَ تغْلَم أَنِي لَوْ أَهْلَحْتُ هذه الْعِصَابَة لا ابد أَبَدَاء فگانَ هذا الذَنْبُ 
الْمْتقدِمُ. وَأَمَا الذّنْبُ الْمْتأَخَرُ فَيَوْمَ حُنَيْنِء لَمّا انْهَرّمَ النّاسُ قال لِعمَهِ الْعبَّاسِ وَلابِنِ عَمَهِ أبي سُفْيَانِ: 
«ناولاني كما مِنْ حَصّبَاءِ الْوَاِي». فَنَاوَلَاهُ فَأَخَدَمُ بيده وَرَمَى به في وجوه الْمُشركين وَقَالَ: «شاهت 
الْوْجُوهُ. حم. لا يُنْصَوُونَ» فَانْهَرّمَ الْقَوْمُ عَنْ آخرهمء فَلَمْ يَبْقَ أَحَدّ إلا امكلآث عَيْنَاهُ رَمْلّا وَحَصْبَاءَ . 
م تادى في أُضحابه فَرَجَعُوا فَقَالَ لَهُمْ عِنْدَ رُجُوعهم: «لو لَمْ امهم لَمْ يَنْهَزِمُوا» فَأَنْرَلَ الله -عَزَّ 
وَجَل-: (وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنّ اله رَمى) [الأنفال: .]١١‏ فَكَانَ هذا هق الذَّنْبُ الْمْتأَخْرُ' 


ل] معالي الشيخ عبد الكريم 


طالب: .... الأول لا تعبد في الأرض قال: تقدم تخريجه في سورة آل عمران» الحديث عند الترمذي 
وقال: حسن صحيح غربب» صححه الألباني» والثاني قال: تقدم تخريجه في الأنفال» وفي قصة 
حنين» وكون ذلك ذنبًا للنبي -صلى الله عليه وسلم- باطل .... القصة.. 


طالب: الأول صحيح حتى بالزبادة. 

نمه 

طالب: وجعل يردد هذا القول: من أين تعلم أني لو أهلكت هذه العصابة.. 
يقول: هذا هو الذنب» لكن إن تهلك هذه العصابة صحيح بلا إشكال. 
طالب: يعني .... 

أوله صحيح بلا إشكال» مصححه بالكامل. 

طالب: الحديث خرج اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدًا. 
نعم» هذ المعروف الباقي ما أعرفه. 

طالب: زبادة.... 

ما نعرف» ما نعرف» ما أعرف والله. 

طالب: الآية (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم). 

نعم» إليس لك من الأمر شيء) نزلت لما قال: اللهم أهلك فلانًا وفلانًا. 
طالب: في أحد؟ 


نعم. 


تفسير القرطبي-سورة محمد( ٠0١‏ ) س 


طالب: الأنبياء كل يرجعها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه لم يذنب» هل هناك من ذنوب 
بعض الأنبياء ما هو بسيط جدًا؟ 


على كل حال العصمة مجزوم بهاء ومقطوع بهاء والآية لا بد لها من جواب» فالذنب بالنسبة له وإن 
كان إذا نظر إليه بالنسبة لغيره ليس بذنب» يعني مسألة خطأ في اجتهادء أو ارتكاب خلاف الأولى 
من باب ما يقوله وبكرره أهل العلم: حسنات الأبرار سيئات المقربين» فإذا كان هذا سيئة بالنسبة 
للمقربين» فكيف بالنسبة لأقربهم» وهو النبي-عليه الصلاة والسلام-؟ 


' قال بُو عَلِيَ الرُوذبَارِيُ: بَقُولُ لو كان لَك ذَنْبٌ قَدِيمٌ أو حَدِيثٌ لَعَمَرنَاهُ لك. قَوْنْهُ تعالى: (وَبْتِمَ 
نغمتتة عَلَيِ) قال ان عبّاس: فِي الْجَنةِ. وقيل: بال والْجكمة. وقيل: بفتح ممه وَالطَائِفٍ وخَيبر. 
وقيل: بِخُصُوعَ مَنِ اسْتكْبَر وَطَاعَةٍ مَنْ تجَبَّرَء (َبَهْدِيَك صراطاً مشتقيماً) أي يُتْبَئكَ عَلَى الْهُدى إلى 
أَنْ يَفْبِضَك إِلَيّْهِه (َبَنْصْرَكَ اللّهُ ضرا عَزبزً) أَيْ غَالِبَا مَنِيعًا لا يتبعه ذل." 


نعم يهديك صراطًا مستقيمًا هو على الصراط المستقيم قد هداه الله إلى الصرط المستقيم» ويكون هذا 
من باب التثبيت» يثبتك عليه كما يؤمر المؤمن بالإيمان» (يأيها الذين آمنوا آمنوا)» يعني تثبتوا على 


إيمانكم. 


قوله تعالى: هو الَّذِي أَنْرَلَ السّكيئة فِي قُلُوبٍ الْمؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا إيماناً مع إيمانِهم وله جُنُود 
السّماواتٍ وَالْأَرَضٍ وكان اله عليماً حكِيماً)" السّكِيئة": السُكُونٌ وَالطَّمَأَنِينةُ. قال ابْنُ عبّاس: كُلُ 
سَكِيئةٍ في القُآنِ هي الطَمَأنِينة إلا الي في ' الْبَعرَ". وَتقَدّ مَغتى زبادَةِ الْإِيمَانٍ في ' آل عمران'. 
وقال ابْنُ عَبّاسِ: بعت النَِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- بِشَهَادَةٍ أن لا إِلَه إلا اله كُلَمَا صَدَّقُوهُ فيا 
زَادَهُمْ الصَلاة› فَلَمَا صَدَّقُوهُ رَادَهُمْ الزّكَاةَ فلا صَدَّقُوهُ رَادَهُمْ الصيَامَ فَلَمَا صَدَّقُوهُ رَادَهُمْ الْحَجّ ثُمَ 
ْمَل لَهُمْ دِيئهُمء فَدَلِكَ قَوْلَهُ: اليّزدادوا إيماناً مَعَ إيمانهم) أي تضديقًا". 


يعني مثل حديث لما بعث النبي -عليه الصلاة والسلام- معادًا إلى اليمن قال: «إنك تأتي قومًا أهل 
كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد 
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افترض عليهم خمس صلوات.. إلى آخر الحديث» فالأوامر بالتدريج بعضها مرتب على بعضء الذي 
لا يشهد أن لا إله إلا الله ما له داع أن يصلي؛ لأنه لم يدخل في الإسلام بعد وإن قال أهل العلم: إن 
من صلي فهو مسل حكمّاء لکن كلدك «أمرت أن أقاتل الناس حتي يشهدوا أن لا إله إلا اللم» يدل 
على أن الغاية لحقن دماؤهم أن يقولوا: لا إله إلا الله» ثم إذا أجابوا إليها طلبتم منهم الشرائع التي من 
أعظمها الصلاة» بل هي أعظمها على الإطلاق بعد الشهادتين ثم قال: إن الإنسان الذي لا يصلي 
يدفع الزكاة» والذي لا يصوم ولا يصلي ولا يزكي هذا ما يقال له: تحج البيت» وهكذا الأمور مرتبة 
بعضها على بعض لاسيما عند من يقول: إن هذه الأركان العملية يكفر بواحد منها إذا تركه» وأما ما 
قاله الجمهور: الكفر خاص على القول المرجح المحقق الخاص بترك الصلاة من الأعمال البدنية 
فعلى القول الثاني أنه يزكي ولا يصلي أن زكاته محل نظر إلى الله -جل وعلا- يمكن أن تقبل؛ وإذا 
صام ولا يزكي فكذلك. 


' فذيك قؤله: إليزدائوا إيماناً مع إيماهة) أي تَدِيقًا بشرائع الإيمَانٍ مَعَ تضديقهم بالإيمان. وَقَالَ 
الرّبِيعٌ بْنُ أنَسِ: خَشْيَةَ مَعَ خَشْيَتِهِمْ. وَقَالَ الصحَاك: يَقَينًا مَعَ يَقِينِهِخ." وَِنْهِ جُنُودُ السّماوات وَالْأَرضِ" 
قَالَ ابْنْ عبّاس: يُرِبدُ الملائيكة وَالْجِنَّ وَالشَيَاطِينَ وَالإنْسَ' وكان اله عَلِيماً" بأَخْوَالٍ خَلْقِهِ' حَكيما" فيما 


يربده." 


ولله جنود السماوات والأرض» التخصيص بالملائكة والجن والشياطين والإنس هذا ليس بتخصيص 
بقدر ما هو تمثيل» أمثلة للجنود وإلا فما يعلم جنود ربك إلا هو. 


'قوله تعالى: ليُذخل الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتِ تجري مِنْ تَحْتِهَا الأٺها خالِدِينَ فيها وَيُكَقِرَ عَنْهُم 
سَيَاتِهِمْ كان ذلك عِنْدَ اله فَؤزاً عَظِيماً) أي أَنْرَلَ السَّكِيئَة؛ لِيَرْدَانُوا إيمَائا. ْم تلك الزْبَادَهُ بِسَبَبِ 
إِدْخَالِهِمُ الْجَنَة. وقيل: اللَّامُ في ' ليُذخل' يَتَعلْق بِما يَتعلّقُ به اللّامُ في قؤله: (لِيَغْفِرَ لَك اللَهُ). وَكان 


يتعلق بما يتعلق به اللام في قوله كلها علل لما تقدم ليغفر لك الله ليدخل المؤمنين وهكذا. 


" كان ذلك أي ذلك الوعد من دخول مكة وغفران الذنوب (عِنْدَ اله فُوْزَاً عظيماً) أي نجاة من كل 
غم» وظفرًا بكل مطلوب. وَقيل: لَما قَرَأً اللي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- على أَصْحَابه يعفر ك الله 
ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبكَ وما تأَخَر) قَانُوا: هنيئًا لك يَا رَسُولَ اله فماذا لَنا؟ ئرل [ليُدَخِلَ الْمَؤْمِنِينَ 


تفسير القرطبي-سورة محمد( ٠0١‏ ) كد 


وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ). وَلَمَا قَاً: " وَيُتِمُ نِغمتۀ عَلَيْكَ" قَالُوا: هنِيئا لك ربث (وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِغمَتِي) 
[المائدة: ]: قُلَمًا قَراً: (وَيَهْدِيَكَ صراطاً مُسْتقِيماً) نَزْلَ فِي حق الأمة: (وَيَهْدِيَكُمْ صراطاً مُستقيماً) 
[الفتح: ]. ولما قال: " وَبَنْصُرَكَ اله تضراً عَزِيزاً" [الفتح: *] نزل: لكان حَقا عَلَيْنا نضرٌ الْمُؤْمِنِينَ) 
[الروم: 4]. وه گقؤله تعالى: (إِنَّ اله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَبِيَ يا ايها الَذِينَ آمثوا صَلُوا 
عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تليما) الأحزاب: 55]. ثم قال: هو الَذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ [الأحزاب: "4]. ذكره 
القشيري." 


هذه النظائر وما حصل له -عليه الصلاة والسلام- وحصل نظيره لأمته ذكر منها هنا أمثلة» والشاطبي 
في الموافقات أطال وأسهب في ذكر الأمثلة من هذا النوع» وفي بعضها ما ينازع فيه على ما قرر في 
مكانه. 


اقل تعالى: ‏ وَيُعَذْبَ الْمنافقين وَالْمنافِقاتٍ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشركات) أي بِإِيصَالٍ الْهُمُوم إلَيْهِمْ مبب 
علو كَلِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَبِأَنْ يُسَلْطَ الَّبِيّ -عَلَيْهِ السَّلَامُْ- فتلا وَأَسْرَا واشتزقاقا. 


(الظَائِينَ باه ظَنَ السَْءِ) يَعنِي ظَنْهُمْ أن النِيّ -صَلَّى اله عَلنْهِ وَسَلَم- لا يرج إلى الْمَدِيئة» ولا 
أَحد ِن أضحابه جين خَرَجَ إلى الحتنييَة وأنْ المشركين يَسْتأْصِلُوئهُم. كما قال: (بن ظلئث أن آن 
ينقت الزشول والمَؤْمِئُون إلى أيهم أبدأ) [الفتح: ؟١].‏ 


وَقَالَ الْخَلِيلَُ وَسِيبَوَيِهِ: " السَّوْءِ" هُنَا الْفَسَادُء (عَلَيْهِمْ دائرَةٌ السّوْءِ) في الذَّنْيَا بِالقَتْلِ وَالسَّبِي وَالْأَسْرٍ 
وَفي الآخِرّةٍ جَهَنّمْ. 

وَقراً ابْنُ كثِيرٍ وَأَبُو عمرو: " دير السُوْءِ" بالضّمَْ. وَفْتَحَ الْبَاقُونَ. قال الْجَوْهَرِيُ: سَاءَهُ يَسُوُهُ سَوْءَا 
(بالفئح) وَمَسَاءَةٌ وَمَسَايَة نقيض سره والاسم السوء (بالضم). وقرئ: (عَلَيْهِمْ دَائِرَهْ السُوء) يَعْنِي 


N * 


الَْزِِمَه وَالشر. وَمَنْ فت فهو مِنَ الْمَسَاءَةٍ. 
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طالب:.....الخليل وسيبوبه السوء هنا الفساد. 


نعم» ماذا فيه؟ 


كتبهم فيها أشياء كثيرة من هذا النوع في الكتاب كثير مما يتعلق بالقرآن مما فيه موافقة ومخالفة 
للقواعد. 


طالب: للمعاني؟ 


' (وَعَضْب اله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنّمَ َساءَث مَصِيراً َيه جُنُودُ السّماواتِ وَالْأَنَضٍ وكان اله 


تقَدّمَ في غَيْرٍ مضع جَمِيعْه وَالْحَمْدُ ِهِ. وَقِيل: لما جَرَى صُلْحُ الْحدَيْبِيَةٍ قال ابن أَبَيَ: أيَظْنُ مُحَمَُ 
أله إا صاخ أفل مَكَةٌ أو فَْحَهَا لا يَبْقَى لَه عَدُرٌء فأَيْنَ فارس وَالرُوم! فين اله -عَنْ وَجَلْ- أن 
جنود السماوات وَالأزض أكّْرُ مِنْ فَارِسَ وَالرُوم. وقيل: يَدْخُلُ فيه جَمِيعْ الْمَخْلُوفَاتِ. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: 
" وله جُنُودُ السّماواتِ" الْمَلَائِكَةُ. وَجُنُودُ الأزض: الْمُؤْمنُونَ. وَأعاد؛ أن الذي سَبَقَ عَقَيْبَ ذِكْرٍ 
الُشركين مِنْ قُرَنْشِء وَهَذَا عْمَيْبُ ذِكْرِ الْمنافِقِينَ وَسَائِرٍ المُشركين. وَالْمُرَادُ فِي الْمَؤْضِعَيْنٍ النَخْويكُ 


الموضع الأول: وله جنود السماوات والأرض تهديد للكفارء والموضع الثاني: ولله جنود السماوات 
والأرض تهديد للمنافقين» فاحتيج للتكرير. 


تفسير القرطبي-سورة محمد( ٠0١‏ ) س 
' فل أَرادَ إهلاك الْمَُافِقِينَ وَالْمُْرِكِين لَمْ يُعْجِرْه ذَلِكَء وَلَكِنْ يُوَخَرْهُمْ إلى أجل مسمى.' 

يكفي» يكفي» بارك الله فيك . 

الا م و على معنه وغل اله وضحه وبا 


تفسير القرطبي 
سورة الفتح ۲ 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي-سورة الفتح(5 ٠ ٠‏ ) س 
نعم. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


قال الإمام القرطبي- رحمه الله تعالى-: 


'قوله تعالى: ًا أرْسَلْناكَ شاهداً وَمُبَشْراً وَنَذِيراً (8) لِتُؤْمِنُوا باه وَرَسُولِهِ وَتَُزْرُوةُ وَتُوَهَرُوهُ وَتُسَبَحُوة 
َوْنُهُ تعالّى: إن أَرسَلْناكَ شاهداً) قال قتادة: عَلَى أُمَتِكَ بالْبلاغ. وقيل: شَاهِدًا عَلَيْهِمْ بأُْمَالِهِمْ مِنْ 
طاعةٍ أؤ مَعْصِيَةٍ. وَقيل: مَبَيَنَا لَهُمْ ما أَرْسَلْنَاكَ به إِلَيْهِمْ. وَقيل: شَاهِدًا عَلَيْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَهُوَ 
شَاهِدُ أَفْعَالِهِمُ الْيَوْمَ وَالشَّهِيدُ عَلَيْهمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَقَدْ مَضَى في" اليِّسَاءِ" عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ هذا 


سعيد بن جبير أم ابن المسيب؟ 


طالب: ابن جبير. 


نعم هنا في هذا الموضع» لكن هناك» الخامس يا أبا عبد الله الخامس صفحة سبعة وتسعين» ما فيه 


موجود سبعة وتسعين» أنا عندي سبعة وتسعين» لكن ما وجدناه بسبعة وتسعين» الجزء الخامس ما فيه 
سبعة وتسعين» حتى بالنسبة للجزء الخامس الطبعات كلها ما تختلف صفحاتها تختلف في الأول 
والثاني» الطبعات تختلف صفحاتها في الجزء الأول والثاني. 


من تركيا هذه» لاء غير. 
طالب: أين الآية؟ 

ماذا؟ 

طالب: أين الآية؟ 


مائة سبعة وتسعين الظاهرء الظاهر أنها مائة سبعة وتسعين (فكيف إذا جئنا بك على هؤلاء شهيد)» 


نعم» ذكر ابن المبارك قال: حدثنا رجل من الأنصار عن المنهال بن عمر أنه سمع سعيد بن المسيب 
أنه قال: ليس من يوم إلا تعرض على النبي -عليه الصلاة والسلام أمته غدوة وعشية؛ فيعرفهم بسيماهم 
وأعمالهم» ولذلك يشهد عليهم. 


لاء لكنه تعرض» يعرض عليها إذا كانت المشاهدة المحسوسة البصرية المعروفة هذه» الرسول -عليه 
الصلاة والسلام - قد مات بالنص القطعي» وأما المشاهدة التي جاءت بها النصوص» وأنه تعرض 
عليه الأعمال الذي لا يعرف كيفيتها هذا مثل حياته -عليه الصلاة والسلام-. 


'وَمْبَشَراً" لِمَنْ أَطَاعَهُ بِالْجَنَةِ. " وَنَذِيراً" مِنَ النّارِ لِمَنْ عصى ؛ قَالَهُ قَتَادَةُ وَغَيْرُه. وَكَدْ مَضَى فِي" الْبَقَرَِ' 
اشتقاق الْبِشَارَةٍ وَالِيْذَارَةِ وَمَعْنَاهْمَاء وَانْتَصَبَ (شَاهِدًَا وَمُبَشْرَا وَنَذِيرَا1 عَلَى الْحَالٍ الْمْقَدَرَةِ. حَكَى سِيبَوَنْهِ: 
مَرَزْتُ بِرَجُلِ مَعَهُ صَفْرٌ صَائِدَا به غَدَاء فَالْمَغتى: إِنَا طناك مُقَدْرِينَ بِشَهَادَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَعَلَى 
هذا تقول: رَأَيْتُ عَمَرًا قَائِمَا غَدَا. (ِلِتْؤْمئُوا بالله وَرَسُولِه) هرأ ابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ مُحَيْصِنِ بُو عَمْرِو: 
الِيُؤْمنُوا" بالْيَاءِ وَكَذَلِكَ" يُعَزْرُوهُ وَيُوَقَرُوهُ وَيُسَبَحُود" كله بِالْيَاءٍ عَلَى الْخَبَرِ. وَاخَْارَهُ أَبُو عْبَيْدٍ لكر 


تفسير القرطبي-سورة الفتح(5 ٠ ٠‏ ) س 
الْمُؤْمنِينَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهِء فَأَمَا قَبْلُهُ فُمَوْنُه:' لِيُذخلَ" وَأَمَا بَعدهُ فَقَوْنُُ: (إنّ الَّذِينَ يُبايغوتك) [الفتح: :]٠١‏ 
وَالْبَاقُونَ بالتَّاءِ على الخطّاب» وَاخْتَارَُ بُو حَاتِم. , وَتُعَزْرُوهُ" أَيْ تُعَظّمُوهُ وه د خمُوة, قَالَهُ الد حصن 
وَالْكلْبِيُ. والتعزير: التَعْظِيمْ وَالتَّوْقِيرٌُ. وََالَ قَتَادَهُ: تَنْصُرُوهُ وَتَمْنَعُوا مِنْهُ. وَمِنْهُ التّْزِيرُ فِي الْحَدْ؛ لأَنَهُ 
مَانِعٌ.' 

التعزير من الأضداد يطلق وبراد به التقدير والتعظيم والاحترام» وبطلق وبراد به ما يتسبب عنه المنع» 
شيء من الأذى» التعزير أذى للمعذرء بخلاف التعظيم» الذي هو إهانة للمعذر. فهو من الأضدادء 


لا يجيء داخلها؛ لأنه عد: تعذروه وتوقره للرسول -عليه الصلاة والسلام-» وتسبحوه لله حجل وعلا- 

وتكون الضمائر لا تعود إلى شيء واحدء ومع ذلك ليست على الترتيب؛ لأنه من باب اللف والنشر 

غير المرتب» يسمونه المشوشء الأصل إذا قلنا: تسبحوه لله وتعذروه وتوقره للرسول» يقدم تسبحوه؛ 

لأن الله -جل وعلا - مقدم بالذكرء والذي يظهر أنها تعود إلى شيء واحدء وهو الله -جل وعلا-. 

چ 

" قال القطامى: 

ألا بَكَرَتْ مَيّ بِعَيْرٍ سَفَاهَةٍ ... تعَاتِبُ وَالْمَودُودُ يَنْفَعْهُ الْعَزْرُ 

وَقَالَ ابْنُ عبَّاسِ وَعِكْرِمَُ: تاتون مَعَهُ بالسّيْفٍ.' 

ينفعه العزر يعني ينفعه التأديب» لذلك تأديب الرجل أحب الناس إليه وأقريهم إلى قلبه ولده؛ من أجل 

أن ينتفع ويمتنع عمن يضرهء فليقسٌُ أحيانا على من يرحم. 
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وَقَالَ ابْنُ عباس وَعكرمة: تُقَاتِلونَ مَعَهُ بِالسَيْفٍ." وَقَالَ بَعْض أهل اللغة: تُطيغوة.' وَتوَقِرُوه' أيٰ‎ 

تُسَوْدُوهُ فَالَهُ السّدِيُ. وَقيل تُعَظّمُوُ. وَالتَّوْقِيرٌُ: التَعْظِيمُ وَالتّززبز أَيْضًا. 


الترزيز أم الترزين؟ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم 
طالب: بالنزن. 
نعم الترزين. 
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والتؤقير : التغظيمُ والترزيز أيْضاء وَالهَاءْ فيهما للنبيَ -صَلى الله عليه وَسَلمَ-. وهنا قف تام تح‎ 


هڏا يَكُونُ تأويل " تُعَزَرُوهُ وَتْوَفْرُوهُ" أي بوا لَهُ صحَة الرُيُوبيَةَء وٺوا عَئۀ أن يَكُون لَه وَلَدَ أو 


على ما تقدم تعزروه وتوقروه تعظموه» والتعظيم كما ينبغي أن يكون للرسول -عليه الصلاة والسلام- 
فالله جل وعلا أولى به. 


وَاخْتَارَ هذا الْقَوْلَ الْقُشَيْي. الأول قل الضَّحَّاكِ وَعََيْهِ يَكُونُ بَعْضُ اكلام راجا إلى اله سُبْحَاَه 
وَتَعالَى وهو " وَتُسَبَحُوه" مِنْ غَيْرٍ خِلَافٍ. وَتَعْضُهُ زاجعا إِلَى رَسوله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم-وَهُوَ' 
وَتعَزّرُوه وَتُوَقَرُوُ" أَيْ تذغوة بِالرسَالَةِ وَالنّبوّة لا بالاسم والكنية.' 


يعني جميع ما تحتمل الكلمة من أنواع التعظيم والتوقير ينبغي أن يُتعامل مع النبي- عليه الصلاة 
والسلام-» لكن بقدر ما جاءت به الشريعة» فلا يعظم بأكثر مما له» ينسب له شيء من حقوق الرب- 
جل وعلا-» ويكون فيه الغلو الذي حصل من بعض مما ينتسب إليه -عليه الصلاة والسلام-» ويزعم 
أنه يحبه» ويسلب له شيئًا من أنواع العبادة التي لا يصرفها إلا لله -جل وعلا-ء وهذا حاصل» كثير 
من الغلاة نظمًا ونثرًا. 


يعني دعوته بالرسالة يا نبي الله يا رسول الله لا شك أنها أفضلء لكن إذا قيل: يا أبا القاسم قيلت في 
حضرته -عليه الصلاة والسلام-. 


هذا ما يصلحء هذا جفاه. 


تفسير القرطبي-سورة الفتح(5 ٠ ٠‏ ) س 
طالب:...وا محمداه. 


هذه ندبة» إذا كان يقصد بها الاستغاثة به- عليه الصلاة والسلام- مع موته فهذا شرك» شرك» لكن 
إذا كان يقصد استنهاض الهمم» دون أن يقصد الاستعانة والاستغاثة بالنبي -عليه الصلاة والسلام- 
كما لو قال شخص: وا معتصماه مثلاء الآن المعتصم مات من ألف سنة» ألف سنة أو أكثر هذاء إذا 
كان يقصد به الشخص فلا شك أنه شرك» -نسأل الله العافية -» وإذا كان يقصد الجنس أي شخص 
يقوم مقامه بالزود والدفاع عن المسلمين فالأمر أخف. 


ماذا؟ 
طالب: لو كان عنوان كتاب وا محمداه. 


نفس القصدء مع أن الألفاظ المحتملة ينبغي أن تجتنب» الألفاظ المحتملة التي تحتمل معنى صحيحًا 
ومعنى باطلا تجتنب» هذا منهج أهل السنة والجماعة. 


طالب: ابن القيم في التوقير بما حصل على عهده -صلى الله عليه وسلم- يجوز ...... الكتابة 
على الحوائط -صلى الله عليه وسلم-. 


على كك ما يحتمله التوقير بما لا يدخل في المحظورء ولا يدخل في الإهانة؛ لأن الكتابة ببعض 
الأشياء تكون إهانةء الآن منعوا كتابة الآيات على الحوائط؛ لأنها تهان» لم يحصل ذلك في عهد 
النبي- عليه الصلاة والسلام-». وأما كتابته كثيرًا ما يكتب في المحاريب الله في جهة؛ والرسول في 
جهة» الله في جهة» والرسول في جهة»ء وكثير من المشايخ ينكر مثل هذا؛ لأنه يشعر بالندية» يشعر 
بالندية» إذا كاوا على مستوى واحد في السطر الواحد بكيفية كتابة واحدة» ولكن قوله -جل وعلا-: 
(ورفعنا لك ذكرك) فلا أذكر إلا وتذكر معيء أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله 
يجعل في الأمر شينًا من السعة. 


طالب: في بعض الأماكن الأعاجم يقولون: يا الله» يا محمدء هذا يمكن؟ 


لا لاء أعوذ بالله يا محمد هذا شرك. 


لا لاء يا الله هذه ما فيها إشكال؛ لكن يا محمد شرك» ما يوجد مانع من أجل الندية لاء هذا شرك» 
دعاء غير الله حجل وعلا | 


كيف نيته؟ 
طالب: ...ما ورد عن ابن عمر.... قال يا محمد . 


هذا من باب الذكرء يذكر أحب الناس إليه» لو قال: يا عمر أبوه أحب الناس إليه» ولو قال: يا محمدء 
أحب الناس إليه؛ أمرها سهل هذه. 


طالب: ...يقولون الله محمد.... هذا شرك أكبر أم أصغر 556 
اللّه؟ 
طالب: الله...محمد... على... 


يا علي هذا الشرك الأكبر هذه. 
'وفي " تُسَبَحُوهُ" وجهان: أحدهما: تبيه بِالتَنزِهِ لَهُ سُبْحَائَهُ مِنْ كُلّ قبيح. وَالتَانِي: هو فِغلُ الصَّلَاةٍ 
التي فيها التَّسْبِيحٌ (بُكَْةَ وَأَصِيلًَا أَيْ عَدْوَةٌ وَعَشِيًا. وَقَدْ مَضَى القول فيه. وقال الشاعر: 


لَعمْري لَأَنْتَ الْبَيْتُ أَكْرمُ أَهلَهُ ... وَأَجْلِسُ في أفيائه بالأصائل' 


تفسير القرطبي-سورة الفتح(5 ٠ ٠‏ ) س 


فقد علمه بقتله» كل من قتل ذهب علمه» كل من ذهبء كثير من المتقدمين ما دون له شيء» لکن 
المجزوم به أن الأمة معصومة أن تفرط بشيء من دينها الذي فقد من هذا وجد عند ذاكء ما فيه 
إشكال نعم. 


َوْنُهُ تعالّى: (نَّ الَّذِينَ يُبايغوتك) بِالْحُدَيْبِيَةِ يا مُحَمّدُ. (إنّما يُبِايعُونَ اله بَيّنَ أَنَّ بَيعتهُمْ لِنَِيَهِ -صَلى 
اله عليه وَسَلَّمَ- إِنّمَا هي بَيْعَةُ الله كما قال تعالّى: من يْطِع الرّسُولَ فَقَدْ أطاع الله [النساء: .]٠٠١‏ 
وَهَذِهِ الْمْبَايَعَةُ هي بَيْعَةُ الزَضْوَانِء عَلَى ما بَأتِي بَيَانْهَا فِي هذه السُورَةِ إِنْ شَاءَ اله تعالّى. لذ الله 
فؤق أَيْدِيهِمْ) قِيل: يَدْهُ فِي الاب فَوْقَ أَيْدِيِهِمْ في الْوَفَاءِ . وَبَدُهُ في الْمِنّةِ عَلَيْهِمْ بالْهدَايَةِ فؤق أَيْدِيهمْ 


السياق في البيعة» والبيعة فيها مصافحة باليدء ولا شك أنهم كما جاء في الآية (إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون اللماء ويد الله -جل وعلا- فوق أيديهم» بلا شكء يد الله فوق أيديهم» فلئلا يتوهم أن البيعة إنما 
يبايعون الله باليد المحسوسة. بيّن أن اليد التي اقتضتها هذه البيعة فوق أيديهم جميعًاء لا يتصور أنها 
في مصاف أيديهم التي تمت بها البيعةء واليد ثابتة لله -جل وعلا- بالنصوص القطعية من الكتاب 
والسنة وإجماع سلف هذه الأمة على ما يليق بجلاله وعظمته؛ لكن لا يتصور أن مثل هذه البيعة أن 
الله -جل وعلا- بايعهم بيده» وصافحهم بيده» لا. نعم تمت البيعة للرسول -عليه الصلاة والسلام-» 
وإنما هي بيعة لله جل وعلا-؛ لأن ما يتم للرسول لا يتم لذاته -عليه الصلاة والسلام-» وإنما يتم 
لمرسله -جل وعلا-. ولئلا يتوهم من يتوهم أن البيعة تمت بصفقة بالأيدي الحسية وما أشبه ذلك 
يقال: لاء إن البيعة كانت بين المسلمين وبين الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وما كان للرسول - 
عليه الصلاة والسلام- فهو في الحقيقة لله -جل وعلا-» ( إنما يبايعون الله). ثم بين حقيقة الأمر أن 
البيعة» بيعة الله -جل وعلا- لم تتم بالمصافحة باليد» كما تكون بين البشرء فقال: (يد الله فوق أيديهم)» 


نعم. 


طالب : EE‏ 
نعم. 
طالب:.... الاستدلال في هذه الآيات عن المبايعات 0 


ما المبايعة؟ كيف؟ 
طالب: مبايعة ولي الأمر هل يجوز الاستدلال بهذه الآية 5 


كل من قام لله بالحجة» وناب عن رسوله -عليه الصلاة والسلام - في تصريف شؤون الأمة هو بهذه 
المثابة» أنت ما تذهب لزيد لذاته» أنت تذهب من أجل الله؛ لأن الله -جل وعلا- افترض عليك هذه 
البيعة» لكن هذا على حسب قريهم وبعدهم من تطبيق أوامر الله» وتنفيذ شرع الله» لكن تبايع شخصًا 


يحكم بغير شريعة الله هذه بيعة لله؟ لا. 


"وَقَالَ الْكلْبِيٌ: مَعْنَاه نِعْمَهُ اله عليهم فوق ما صنعوا مِنَ الْبَيْعَةِ. ' 


تفسير القرطبي-سورة الفتح(5 ٠ ٠‏ ) س 
كل هذا هروب من إثبات اليد لله -جل وعلا -على طريقة الأشاعرة. 
اوقا ابْنُ كَبْسَانَ: قُوهُ اله وَنُصْرَبْهُ فق فوته وَنْضرَتِهمْ. '(فَمَنْ نكث) بَعْدَ الَْيْعَةِ [فإنما ينث على 


نَفْسِه) أيْ يَزْجِعُ صَرَرَ النَّْثْ عَلَيْهِ؛ لاه حَرَمَ نَفْسَهُ الثَّوَابَ وَأَلْرَمَهَا الْعِقَابَ. (وَمَنْ أؤفى بما عاهد 
عَلَيْهُ ال قيل: في الْبَيْعَةِ. وَقيل: في إيمانه." 


الأمر أعم من ذلك» الأمر أعم من ذلك» أوفى بما عاهد عليه الله جميع ما التزم به لله -جل وعلا- 
لحو 
طالب: هل يقال: إن هذه الفوقية على حقيقتهاء لكن الله أعلم 0 


الفوقية متحققة» لكن قد يظن من يسمع إنما يبايعون الله أنها كما يبايع البشر- تعالى الله- بالصفقة 
باليدء ولذلك نفىء يد الله فوق أيديهم. 


' (فَسَيْؤتِيه أَجْرا عظِيما) يَعْنِي فِي الْجَنّةِ. وَقراً حفص وَالزْفِي: ' عليه“ بصم الهَاءِ. وَجَرهَا البافُون. 
وَقَرَا نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَامِرِ: " فُسَنُؤْتيه" بِالنُونِ. وَاخْتَارَهُ الَْرَاءُ وَأَبُو مُعَاذٍ. وَقََاً الَْاقُونَ بِالْيَاء . 
وَهْوَ اخْتِيَارُ أبي عَبَيْدٍ وَأَبِي حاتم» لقرب اسم الله منه. 


َوْنُهُ تعالى: (سَيَقُولَ لَك الْمُحَلَفُونَ مِنَ الأغراب) ' 


وفيه مثل ما ذكرنا مرارًا أن المصحف المطبوع مع التفسير ليست القراءة فيه هي القراءة المعتمدة عند 
المفسرء ليست القراءة المعتمدة عند المفسر» إنما طبعوا المصحف الذي يسمونه مصحف الملك فاروق» 
الذي طبعه الملك فاروق على القراءة المعروفة عند المشارقة» قراءة حفص» ومع ذلك المؤلف يعتمد 
قراءة نافع» والمفترض أن يقول: فسنؤتيه في القرآن المدخل: فسنؤتيه» على قراءة نافع» لكنهم ما يدققون 
في هذه الأمورء أدخلوا المصحف» وإلا فالأصل أن التفسير ليس فيه آيات» وقد طبع المجلد الأول 
والثاني في الطبعة الأولى بدون آيات» بدون آيات» ثم طبع بقية الكتاب بالآيات» ثم طبع مرارًا بالآيات 
كاملة. 


نعم» يقول: قرأ حفص والزهري علية» وجرها الباقون» إبما عاهد عليه اللهاء (بما عاهد عليه الل ما 


توجيه القراءتين؟ 

طالب: يقول بعض القراء إن الضم ...التفخيم.... 

نعم» الضم من أجل تفخيم لفظ الجلالة» والكسر معروف أنه لالتقاء الساكنين» نسمع بعض القراء من 
الشباب (قل هو الله أحدٌّ الله يقرؤون اله (بالترقيق) مع أن التفخيم المناسب لعظمة الله -جل وعلا- 


طالب: الوصل سيكون ما قبل... 


أين؟ 


طالب: قل هو الله أحد اله الصمد). 
يقف عليه من أجل التفخيم لا يصل» لا يصل. 


' قَوْلْهُ تعالَى: (ِسَيَقُولُ لك الْمُخَلّفُونَ مِنَ الأغراب) 'قَالَ مُجَاهِدٌ وَابْنُ عَبّاس: يَعْنِي أغرَاب غِفَارٍ 
وَمُرَدئَةَ وَجُهَيْنَةَ وَأَسْلَمَ وَأشْجَعَ وَالدِيلِء وَهُمْ الْأَعْرَابُ الَّذِينَ كَانُوا حول الْمَدِينَةِ تَخَلّفُوا عَنْ رَسُول الله- 
صلی الله علَيْهِ وسَلْم- حِين اراد السَّفَرَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الفح بَعْدَ أَنْ گانَ اسْتَنْقَرَهُمْ؛ لِيَخْرْجُوا مَعَهُ 
حَذَرَا مِنْ قُرَيْشِ» وَأَخْرَمَ بعْمرَةٍ» وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَء لِيَعلَمَ الاس أنه لا يُرِبدُ حَزبَا ٠‏ فَتتَاقلُوَا عَنْهُ وَاعْتلُوا 
بالشغْل» فُتَرَلَت. وَإِنْمَا قال: " الْمُخَلّفُونَ" لِأنّ الله خَلَمَهُمْ عَنْ صُحبَة تَبيّهِ. وَالْمْخَلْفْ المتروك. وقد 
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مضى في" براءة". 


نعم المخلف متروك» ومثل هذا لا ي يستحق أن ينسب إليه فعل فيقال: متخلف» وإنما هو مُخلّفء ترك 
هذا اللائق به» وإن كان في الحقيقة تارگا. 


يعني دخلوا ذف في الصلح؛ لأنهم في الجملة عيبة نصح لله عيبة نصح للرسول -عليه الصلاة والسلام- 
والحديث «إنا لا نستعين بمشرك» هذا معروف. 


تفسير القرطبي-سورة الفتح(5 ٠ ٠‏ ) س 


كيف؟ 
طالب: من الذين يصلونه. 
من باديتهاء من باديتها. 


"(شَعْلَتنا أَموالّنا وَأَهْلُونا) أيْ لَيْسَ ئا مَنْ بَقُومُ بهما. (فَاسْتَغْفِرُ لنا) جَاءُوا يَطَلّبُونَ الِإسْتِغْفَانَ 
وَاغْتِقَادُهُمْ بخلاف ظاهرهخ, فَفَضْحَهُمْ اله تَعَالّى بِقَوْلِه: (ِيَقُونُونَ E‏ مَا لَيْسَ في ويخ وَهَدَا 
هو الباق الحخض. 


هَل فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اله شَيْئاً إنْ اراڌ بكم ضَرًَا) قرا حَمَرَةُ وَالْكِسَائِيُ: " ضرا" بِضَمَ الضَّادٍ هنا فط 
أَيْ مرا يَصْرْكُمْ. قال ابْنُ عباس : الهزبمةء وَالْبَاقُونَ ِالفَتْح, وَهُوَ مَصْدَرُ صَرَرْتُهُ ضَرًا. وَبِالصُمَ اسم 
لا يَنَالُ الإِئْسَانُ مِنَ الْهُرَالٍ وَسُوء الْحَالٍ. وَالْمَصْدَرُ يُوَدِي عن الْمَرّةِ وَأَكتْرُ.' 


المصدر صَرأاًء واسم المصدر صُراء وله نظائر ضَعف وضّعفء (الله خلقكم من ضّعف)» ولغة قريش 


'وَاخْتَارُ أَبُو عْبَيْدٍ وَأَبُو حاتم قالا: لِأَنَهُ قَابَلَهُ بالنّفْع وَهْوَ ضِدُ الضَّرْ. وَقيل: هُمَا نٿان بِمَعْنّى» كَالْفَفْرِ 
وَالْفُفْرٍ وَااضَّعْفٍ الصف (أو اراد بكم تفعاً) أَيْ نَضْرًا وَعَنِيمَةَ. وَهَذَا رَد عَلَيْهِمْ حِينَ ظَنُوا أنَّ التّخَلْفَ 
عن الرّسُولٍ يدفع عنهم الضرء وبعجل لهم النفع. 


َوُه تعالى: بل ظَْْتمْ أن لَنْ يقب الرَسُولَ وَالْمؤْمِئُونَ إلى أهليهم أبدا)". 


نعم توقعوا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام - ومن معه من الصحابة يقضى عليهم» فتحصل لهم 
السلامة والنجاة» هذا ظنهم» وهذا توقعهم» لكن الذي حصل بخلاف ذلك» والباعث على ذلك التشبث 
بهذه الدنياء وإيثار الدنيا الفانية على الباقية» ولأن الإيمان لم يقر في قلوبهم» وجاؤوا يعتذرون إلى 
النبي- عليه الصلاة والسلام- والعادة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقبل منهم ظواهرهم» ويكل 
سرائرهم إلى الله -جل وعلا-» ومع ذلك فالثلاثة الذين خلفوا أيضًا معهم في غزوة تبوك صدقوا الله 
ورسوله» فتاب الله عليهم. 


طالب: وصف المخلفون هل خاص بمن ترك الجهاد.... أي عمل خير.. 
عن أي عمل خير لا يستحق أن يصاف إليه عمل. 
" وذلك أَنّهُمْ قَانُوا: إِنّ مُحَمَدًا وَأَصْحَابَهُ أَكَلَهُ راس لا يَرْجِعُونَ.' 


أكلة رأس يعني يكفيهم رأس أحدهم» يعني عددهم قليل» والمشركون عددهم كثير» كيف نقاتل مع ناس 
عدتهم قليلة» محكوم عليهم بالفناء والقتل؟ هذا تصورهم» وهذا ظنهم بالله -جل وعلا-, نعوذ بالله (كم 
من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللماء ونسمع في وسائل الإعلام مع الأسف الشديد من يقول: نستمر 
على هذا التصور كم من فئة قليلة» والمدافع والصواريخ تضرب من الكفار على المسلمين» ويبيدونهم 
وبتلفونهم ونحن نردد هذه الآية» هذا من عاش بين المسلين -الله المستعان- يقول مثل هذا الكلام؟ 
هذا هو النفاق بعينه. 


طالب :..بالنظر ما شاهدته .. 


هي م 5 و 1 يصمن إدن لهم وسور و 


"وَين ذلك) أي اليْفَاقَ." في فلوم" وها التَّرْبينُ مِنَ الشَيْطَانِء أو يَخْلْقَ اله ذَلِكَ في قُلُوبِهمْ 
(وَظَنَنُمْ ظَنَّ السّوْءِ) أَنَّ اله لا يَنْصْرُ رَسُولَهُ. (وَكُنْتمْ فَوْماً بُوراً) أيْ هلّكىء قَالَهُ مُجَاهِد. وَقَالَ فثادة: 
فَاسِدِينَ لا يَصْلْحُونَ لِشَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ قال الْجَوْهَرِيُ: الْبُورُ: الرَّجُلُ الْقَاسِدُ الْهَالِكُ الذِي لا خَيْرَ فيه. 
قال عَبْدُ الله بْنُ الزِيَعْرَى السَّهْمِيٌ: 


يَا رول الْمَلِيكِ إِنَّ لِسَانِي ... رَاتِق ما فَتَفْتُ ٳِذ ئا بُورُ 


وَامْرَأَةٌ بُورٌ أَئِضَاء حَكَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ. فوم بُو هَڵگى. قال تعالى: (وَكُنْتُمْ قؤماً بُوراً4 وَهْوَ جَمْعْ بَائِْرٍ 
مل حَائِلٍ وَخُولٍ. rT‏ فان أَيْ هَلَكَ. وَأَبَارَهُْ | اله لَه أي 0 


يستعمله الناس بمعنى الكسادء يستعمل الناس البوار بمعنى الكسادء بارت السلعة يعني كسدت» وأرض 
بارت لما لم تنبت ومن ثم تكسدء يعني لا تجد من يشتريها من صاحبها. 


تفسير القرطبي-سورة الفتح(5 ٠ ٠‏ ) س 
طالب:....كثير من الناس.... بالنسبة. ...لا بد أن نصنع مثل ما صنعوا .. 


لا بد أعدوا لهم من وقوة» وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» لابد من الإعداد» أما أن نجلس ما نصنع 
شيئًا ونقول: كم من فئةء هذا لاء يعني نترك الأسباب؟ لاء يعني تعطيل الأسباب التي أمرنا بها والتي 
هي أول لبنة في التوكل لاء الأمر الثاني أنها مأمور بها شرعًاء وهذا تفربط كوننا نجلس بدون قوة 
هذا تفريط؛ لأن الله -جل وعلا- أمرنا بإعداد القوة على حسب استطاعتناء لا يلزم أن نصنع مثل ما 
صنعوا ونحن لا خبرة لناء ولا دربة لنا بهذه الأمورء لكن نفعل ما نستطيع» والباقي على الله حجل 
وعلا-. 


" وَقيلَ: :" بور" أَشْرَارَاء قَانَهُ بْنُ بَحْرٍ. وَكَالَ حَسَانُ بْنُ نَّابتِ: 

لا ينغ الطُولٌ مِنْ توك الرّجَالٍ وَقَدْ ... يَهْدِي الْإلَهُ سَبيل الْمَعْشَرٍ الْبُورٍ 

أي الهالك." 

وأحلوا قومهم دار البوار دار الشرء وفيها جميع أنواع الشرور -نسأل الله العافية-. 


اقوله تعالى: ومن َم يُؤْمِنْ باه وَرَسُوله فَإِنَا أغتذنا للڪافرينَ سَعيراً) وَعِيدٌ لَهُمء وَبَيَانَ أنَهُمْ كقرُوا 
بالنفاق. 


قوله تعالى: وله مُلّكُ السَّماواتٍ وَالْأَرْضٍ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يَشاءُ وَكانَ اله غَفُوراً رَجيماً) 
أيْ هو عَنِيّ عَنْ عِبَادِهِء وما ابَتلَاهم بالتځليفِ ليُثيبَ مَنْ آمَنَ وَيُعَاقِبَ مَنْ كَفْرَ وعصى. 


فونه تعالى (ِسَيَقُول الْمُخَلّفُونَ إِذَا انْطَلَقُتُمْ إلى مَعانِمَ لِتأَخُدُوها).' 


الله -جل وعلا- غني عن عبادة الغبادء ولا يضره كفر الكفارء ولذا جاء: (ومن كفر فإن الله غني عن 
العالمين) لا يضره كفر الكافرء «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل ما نقص من ملكي شيء»» هذا لا يضرهء كما أن عبادة العباد كلهم من أولهم إلى آخرهم لا تزيد 
في ملكه شينًا -جل وعلا-. 


'قوْلْهُ تعالّى: (سَيَقُولَ الْمُخَلّفُونَ إذا الْطَلَفتُمْ إلى مَغانم لِتأَخُدُوها) يَعْنِي مَعَانِمَ حَيْبَرَ لِأنّ الله- عَزْ 
وَجَلَ- وَعَدَ أل الْحدَيْبِيَةٍ فَنْحَ خَيْبََ وَأَنْهَا لَهُمْ خَاصُة مَنْ غَابَ مِنْهُمْ وَمَنْ حَصَرَ. وَلَمْ يَعنِ مِنْهُمْ 
عَنْهَا غَيْرُ جَابِرٍ بْنِ عبد الله فَقَسَمَ لَه رَسُول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-كَسَهُم مَنْ حَضر. قال ابْنُ 
بَنِي النّجّارِ كانا حَاسِبَيْنِ قَاسِمَيْنِ رونا نَتَبِعْكُم) أَيْ دَغوتا. تقول: ذَرْدُ أَيْ دَغه. وَهْوَ يره أي 


صدره مصدره. 


اا 
طالب: أو أوله يا شيخ. 


مصدر› أحدهم أميت صدره» وهو ماضيهه. والثاني أميت مصدره» ودع ومات» إنما استعمل يدع ودع 
وودعهم الجمعات يعني تركهم» وأما وزر» وزره يزره أميت مصدرهء وهو الوزر . 

طالب: الآية (وذر الذين اتخذوا دينهم). 

أي آية؟ 

طالب: الأنعام.. 

قرئ في الشواهد: (ما ودّعك ريك) هذا في الشواهد. 


طالب: لا لا في الأنعام (وذر الذين اتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا وغرتهم الحياة الدنيا). 


الأمر مستعمل» الأمر مستعمل. 


تفسير القرطبي-سورة الفتح(5 ٠ ٠‏ ) س 


'وَقَدْ اميت صَدْرْةُ." 

يعني صدر التركيب في التصريف الماضي» ثم المضارع» ثم المصدرء ولذلك يقولون في تعريف 
المصدر: هو ثالث تصاريف الكلمة؛ والأول هو الماضيء إذا أردت أن تستخرج مصدرًا تأتي بالماضي؛ 
والمضارع» ثم المصدر› صرب يضرب ضریاًء وهكذا. 


' لا يقال: ودره ولا وَاذْر وَلَكِنْ تَرَكَهُ وَهْوَ تارك. قال مُجَاهِدٌ: تَخَلّهُوا عَنِ الْخُرُوج إِلَى مَكَةء فَلَمَا خَرَجَ 
النَِّيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ-وأخذ قومًا وَوَجَّهَ بهم قَالُوا: دَرُوا نَتَبِعكُمْ فَنْقَاتِلَ مَعَكُمْ. (يُرِبدُونَ أن 
يلوا كلام اللّه) أَيْ يُفيَرُوا. قال ابْنُ رَئْدِ: هو قَوْنُهُ تعالى: (فَاسْتأْدَنُوكَ لِلْخُرُوجٍ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا معي 
دا وَلَنْ ثقاتِلوا معي عدوا [التوبة: ]۸٣‏ الآيَة. وََنْكَرَ هذا الْقَوْلَ الطَبَرِيُ وَغَيْرهُهِ بسَبب أنَّ عَرْوَةَ 
تبُوكِ كائث بَعْدَ فح حَيْبَرَ وَبَعْدَ فُئْح مَكَّةَ. وَقيلَ: الْمَغْتى يُرِبدُونَ أن يُغَيرُوا وَعْدَ الله الذِي وَعَدَ اَهَل 
الْحُدَيْبيَة وَذَلِكَ أَنّ لَه تعالّى جَعَلَ لَهُمْ غَنَائِمَ خَيْبَرَ عِوَضًا عَنْ فثح مَكَةَ إذْ رَجَعُوا مِنَ الْحدَيْبيَة عَلَى 
صُلْحء قَالَهُ مجاه وَقَتَادَهُ وَاخْتَاَهْ الطّبَرِيُ وَعَلَيْهِ عَامَهُ أَهلٍ التَأوِيلٍ. وَقَرَا حَمَرَةُ وَالْكِسَائِيُ: " گم" 
يإشقاط الْأَئِفٍ وكشر اللام جَمْعْ كَلمَةٍء خو سَلِمَةِ وَسَِمَ. والْبَاقُونَ: ' كلام" على الحضتر. واختارة 
بُو عَبَيْدٍ وَأبُو حاتم اعتبارًا بقؤله: لبي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى الئاس برسالاتِي وبگلامِي) [الأعراف: 
".]١ 45‏ 


انم وغل "كد حرقة الكل الكل والكلام واحة: 
'وَالْكَلَامُ: ما ا تَقَلَ بن 4 من الد َل 0 


الذي يفيد بنفسه فائدة يحسن السكوت عليهاء يستقل بنفسه بحيث لا ينتظر السامع قدرًا زائدًا على ما 
سمعء الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع. 


كيف؟ 
طالب:. 


' قال الْجَوْهَرِيُ: الكلامُ ام جنس يَقَعُ عَلَى القَلِيلٍ وَالْكَثِيرٍ وَالْكَلِمْ لا يَكُونُ أَكَلَّ مِنْ ثلاث كَلِمَاتٍ لاه 
جَْمْعْ كَلِمَةٍ مِنْلُ تَبقَةٍ وَنبق. وَلِهَذَا قال سِيبَوَنِهِ: (هذا بَابُ عِلّمِ ما الْكَلِمُ مِنَ الْعَرَبِيَّة)) وَلَمْ يقل مَا 
الكلام؛ نه أَرَادَ تفس ثلاثّةٍ أَشْيَاءٍ: الاسم وَالْفِغْلٌ وَالْحَرْفُء فَجَاءَ بِمَا لا يَكُونُ إلا جَمْعَاء وَتَرَِكَ ما 
يكن أنْ يَقَعَ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمَاعَة.' 


وهذا من دقة سيبويه في كتابه جعل العنوان الكلم» وغيره جعله الكلام وما يتألف منه» الكلام وما يتألف 
منه» فالكلام يتألف من كلمتين زيد قائم» والكلم إنما يتألف من ثلاث. 


وَتَمِيمٌ تقول: هي كِلْمَةٌ بكِسْرٍ الْكَافٍء وَقَذْ مَضَى في" بَرَاءَة" الْقَوْلُ فيها ". 
وفي الألفية وكلمة بها كلام قد يؤم» يعني يقصد. 


'لكذلِكُم قال اله مِنْ قبل) أَيْ مِنْ قَبْلٍ رُجُوعِنَا مِنَ الْحَْيْبِيَة إِنّ غَنِيمَةَ حَيبَرَ لِمَنْ شه الْحْدَيبِية 
خَاصَّةً (نُسَيَقُولُونَ بل تَخْسُدُوئنا أَنْ نْصِيبَ مَعَكُمْ مِنَ الْغَنَائِم. وَقِيلَ: قال رَسُولُ اله -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم-: «إِنْ خَرَجْتُمْ لم أَْتَعكُمْ إلا أنه لا سَهْم لَكُنْ». فَقَانُوا: هذا حَسَدّ. فْقَالَ الْمُسَْلِمُونَ: قَدْ 
أَخْبَرَئَا اله فِي الْحُدَيْبِيَةٍ با سَيَقُولُونَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ تعالى: (فَسَيَفُونُونَ بَلْ تَحْسُدُوئنا) فقال الله تعالى: 
َل كائوا لا يَفْمَهُونَ إلا قَيًا4 يَعْنِي لا يَعْلَمُونَ إلا أَمْرَ الدُنيَا. وقيل: لا يَفْمَهُونَ مِنْ أَمْرٍ الذِينِ إلا 
ليلا وَهْوَ ترك القتال. 


يعني تخلفوا عن الحديبية والبيعة فيها؛ لأنهم ظنوا ظن السوء» وأن الرسول ومن معه سوف يقضى 
عليهم لقلتهم» وأرادوا ار لأن فيها غنائم» ويغلب على ظنهم أنهم ينتصرونء مع أن غنائم 
خيبر هي خاصة بمن بايع تحت الشجرة» ولذلك منعهم. 


تفسير القرطبي-سورة الفتح(5 ٠ ٠‏ ) س 


طالب: قال: ذكره المصنف بقوله: قيل وهو غير صحيح» وهو معارض لقوله تعالى: (فقل لن تخرجوا 
معي أبدَا ولن تقاتلوا معي عدرًا)» والصواب ما اختاره الزمخشري في ... لن تخرجوا معي أبدَا أي ما 
دمتم على النفاق .. 


لأن من تاب» تاب الله عليه. 


قوله تعالى: فل للْمُخَلَفِيَ مِنَ الْأغراب سَتْدْعَوْنَ إلى قؤم أولي بَأسٍ شَدِيدٍ تقاتِلُونهُمْ أو يُسْلِمُونَ 
إن تطِيعوا يُؤْتَكُمْ الله أَجْراً حَسَناً وَإِنْ تولا كما تَوَلَيْتُمْ مِنْ قبل يُعَذْيْكُمْ عذاباً أليماً). 
فيه أَرْبَعْ مَسَائِلَ: 


الأونّى: قَوْنْهُ تعالّى: ُن لِلْمْخَلَفِينَ مِنَ الْأَغراب) أَيْ فل لِهَوْلَاءٍ الَذِينَ تَخَلّهُوا عن الْحَدَيْبِيَةٍِ. (ستذعؤن 
إلى قوم أولي باس شدِيد) قال ابْنُ عباس وَعَطَاءُ بْنُ ابي ريا وَمْجَاهِدٌ وَابْنُ ابي لَيْلَى وَعَطَاءٌ 
الْخْرَاسَانِيُ: هُمْ فَارِسُ. وَقَالَ كغبٌ وَالْحَسَنُ وَعَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ ابي لَيْلَى: الرُومُ. وَعَنِ الْحَسَنِ أَنْضًا: 
فار وَالرُومُ. وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرِ هوَازِنُ وَتَقِيف. وَقَالَ عِْرِمَةُ: هَوَازِنُ. وَقَالَ قَتَادَة: هَوَازِنُ وَعَطْفَانُ 
يَوْمَ حُنَيْنِ. قال الزّهِيُ وَمقاتِل: بَنُو حَنِيفَةَ اَهَل الْيَمَامَةٍ أَضحَابُ مُسَيْلِمَةَ. وَقَالَ رَافِعْ بْنُ خَدِيج: واه 
ََدْ كنا تق هذه اة فيما مضى: (سَتْدْعَوْنَ إلى قَوْم أولي بَأْسِ شَدِيدٍ) فلا نعلَمْ مَنْ هم حَتّى دعانا 
ُو بكر إلى قِتالٍ بَنِي حَنيفةء فععتا أَنْهُمْ همْ. وَقَال أَبُو هرَبرة: َم تأت هذه الاي بغُ. وَظَاهِرُ الآية 


م" 


يرد 


يعني سبب الاختلاف الكثير هنا في المراد بالمبهم بالقوم أنه لم يرد نص صحيح يوضح ما أبهمه الله 


قوله: وَقال أَبُو هْرَئَْة: لَمْ تأت هذه الْآيَهُ بَْدُ. وَظَاهِرٌ الْآيَةِ رده (سَتْدْعَوْنَ إلى قَؤم أولي باس شديد)» 
فل لِلْمْخَلَفِينَ مِنَ الأغراب)» يعني قل لهؤلاء» خاطب الموجودين المخاطبين» فدل على أن هؤلاء 
المخاطبين يدركون ما ذكر في هذه الآية» وكونه لم يأتِ بعد ظاهر الآية يرده؛ لأنه أتى؛ لأنهم أدركوه 
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طالب: أحسن الله إليك يجوز الحكم ............بإجماع أهل التاريخ أن وجود سند صحيح على 
ذلك.. 


لا بد من وجود ما يدل عليه» ما يرضاه أهل العلم من وسائل الإثبات. 


يعني تقدم لنا في هذا الكتاب» ابن الدخشم عده في الكتاب من المنافقين بناءَ على ما أشيع عنه أن 
وجهه وميله إلى المنافقين» مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نفى عنه النفاق في الصحيح» وأمرهم 
فيه خفاء؛ لأن التعامل معهم على شيء من الحذر بالنسبة لهم» فهم يظهرون خلاف ما يبطنون إلا 
أن الله- جل وعلا- كشفهم بأوصافهم» وأخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- ببعضه» والنبي-عليه 
الصلاة والسلام- أخبر حذيفة. 


طالب: قضية ... بن جحش» كل ما جاء فيها أحاديث مرسلة لا تنطلق .......أهل التاريخ.... 


هذا معروف» معروف» هذا شىء مستفيض عند أهل العلم» وكانت تحته أم حبيبة» فسخت منه وتزوجها 
الى تة الاد و و 


طالب: عبيد الله بن جحش . 


على كل حال ماذا ترتب عليه من الحكم» وفسخت منه أم حبيبة. 


طالب: ...........أهل الجنة.. 


ما خافه إلا مؤمن» وما أمنه إلا منافق» من الذي يجزم لنفسه بشيء وروحه لم تفارق بدنه؟ ينبغي أن 


يكون المسلم على وجل من سوء الخاتمة. 


' الي في هذه الآية تيك على صِحة إمَامة بي بر وَعْمَرَ- رَضِي الله عنْهُمَا-". 


تفسير القرطبي-سورة الفتح(5 ٠ ٠‏ ) س 


لأنه قال: ستدعون»› ما قال: سأدعوكم» لأنكم ستدعون من قبل غيريء والذان غيره أبودكر وعمر› 
وأنهم أدركوا أبا بكر وعمرء لهذا دل على صحة إمامة أبي بكر وعمر؛ لأن دعوتهما واجبة التلبية» 
والإجابة دليل على صحة خلافتهم» ولا مخالف في هذا مما يعتد بقوله مما ينتسب إلى القبلة إلا نفرًا 


ممن زعموا أنهم ارتدواء وأنهم فعلوا وتركوا من الرافضة -نسأل الله العافية -. 


" لِأَنّ أَبَا بَْرٍ دَعَاهُمْ إِلَى قِتَالٍ بَنِي حَنِيفَةَ وَعْمَرَ دَعَاهُمْ إِلَى قِتالٍ فَارِسّ وَالرُوم. وَأَمَا قَوْلُ عِكْرِمَة 
وَقَتَادَة: إِنَّ َلك في هِوَازِنَ وَعَطَفَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَلَا؛ لأَنّهُ يَمْتَنِعْ أن يَكُونَ الدَّاعِي لَهُمُ الرَسُول- عَلَيْهِ 
السَّلَامْ-؛ لِأَنْهُ ڦال: ن تَخْرُجُوا معي أَبَداً وَلَنْ ثقاتلوا معي عَدُوًا) دل عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالدَاعِي غَيْرُ 
الي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-. وَمَعْلُومَ اَنُه لَمْ يَدْعْ هؤْلاءٍ الْقَوْمَ بَعْدَ اللي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
إلا أَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ -َرَضِي اله عَنْهُمَا-. قال اللَْمَخْشَرِيُ: فَإنْ صَح ذَلِكَ عَنْ قَتَادَةَ فَالْمَعْنَى لَنْ تَخْرُجُوا 
مَعِيَ أَبَدَا مَا دُمْتُمْ عَلَى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَرَضٍ الْقُلُوبٍ والإضطراب فِي الدِينِ. أو عَلَى قول مُجَاهِدٍ 
كان الْمَوْعَدُ أَنّهُمْ لا يَتَبِعْونَ رَسُولَ اللَهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- إلا مُتَطْوَعِينَ لا نَصِيب لَهُمْ في 
الْمَْنّم. وَالنَهُ اغ 


يعني على ما تقدم قريبًا مع ما فيه من الضعف. 
" اللَالِئَه: فَوْنُهُ تعالى: (تُقاتِلُوتَهُمْ أو يُسْلِمُونَ) هذا حُكْمْ مَنْ لا تُؤْحَدُ مِنْهُمْ الْجزْبَة.' 


وإنما الخيار بد بين أمرين فقط: القتال أو الإسلام» وهذا في خ غير اليهود والنصارى والمجوس» لا خيار 

ثالث» وأما بالنسبة لأهل الكتاب فالخيار الثالث هو أخذ الجزية: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون)» ومن آهل العلم من يرى أن الجزية تأخذ من كل أحد من الكتابيين والمشركين وغيرهم 
وتكون الخيارات ثلاثة 


وهو مَعْطُوفٌ علَى " تُقاتلُونَهُ' أَيْ يَكُونُ أَحَدْ الْأَمْرَيْنِء ما الْمُقَالَةُ وَإمَا الإشلام لا الت لَهُمَا. في 
حَرْفٍ أَبَيَ " أؤ يُسْلِمُوا" بمَغئی حَتَّى يُسْلِمُواء كما تقول: كل أو تشبع» أي حتى تشبع. قَالَ: 


َقُلْتُ لَه لا تبْكِ عَيْنْكَ إِنّمَا ... نُحَاولٌ ملكا أو نَمُوتُ فَتُعْدْرَا ' 


يعني حتى تموتء تُحَاوِلُ ملكا أو تَمُوتُ بالنون هي فنعذرا كسرت قناتها أو تستقيماء يعني حتى 
هه mee‏ أ 


'وَقَالَ الزّجّاجُ: قال " أو يُسْلِمُونَ"؛ لِأنّ الْمَغتى أو هُمْ يُسْلِمُونَ مِنْ غَيْرٍ قِال. وَهَدَا في قال الْمُشْرِكينَ 
لافي اهل الكتاب. الرَابِعَةُ: قَوْنُهُ تعالّى: (فَإِنْ تُطِيعوا يُؤْتكُمُ اله أَخْراً حَسَناً) الْعَنِيمَةَ وَالنَصْرَ في الذُّنْيَا' 
وَالْجَنَةَ في الْآخِرةٍ. (وإنْ تَتوَلَّا كما توَلَيتُمْ مِنْ قَبْلُ) عام الْحدَيْبِيةِ. (يُذَْكُمْ عذاباً اليما وهو عذاب 
النار." 


دعوة شرعية من قبل إمام شرعي إلى قوم أولي بأس تقاتلونهم أو يسلمون» الخيار القتال أو الإسلامء 
فلا يمكن أن يدعو إلى القتال أو الإسلام إلا من بيعته صحيحة. 


طالب:....هوازن وغطفان» وأخرج أهل الكتاب...ما بقي إلا الفرس... 


فارس والروم. 


على خلاف أيضًا يعني المسألة تخصيص أهل الكتاب بالجزية وإخراج المشركين هذا عند أهل العلم 
فيه خلاف قوي. 


'قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: لما ربث (وَإِنْ تولو كما توَلَيتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذْبْكُمْ عذاباً ألِيماً) قال ُهل الزّمَانَةِ: 
َيف بٿا يا رَسُولَ الهِ؟" 


تفسير القرطبي-سورة الفتح(5 ٠ ٠‏ ) س 


أهل الزمانة أهل الإعاقة» أهل الإعاقة من العميان وأشباههم الذين لا يستطيعون القتال» هؤلاء معذورون» 
هذه الإعاقات المذكورة وفي حكمها ما هو أشد منها من باب أولى أو مثلهاء ولا يعني هذا أن الإنسان 
إذا جاءت مثل هذه الدعوات إلى الجهاد أنه يتمنى أن يكون من أهل الإعاقة؛ لأن الأمور بمقاصدهاء 
والأعمال بالنيات» بل يتمني أن يكون سليمًا معافى؛ ليشارك كما كان في الصحابة -رضي الله عنهم- 
من يخرج وهو معاق» فكيف يتمنى الصحيح السليم أن لو كان معاقًا زمنا؛ ليعفي من الجهاد؟ 


الله- جل وعلا- يعلم السر وأخفي» يعني إذا عفي من قبل المخلوق فلن يسلم من قبل الخالق؛ لأن 
الأمور بالنيات» ومثله جميع النيات» يتمنى الإنسان أن يكون قادرًا على فعلهاء ما يقول: الحمد لله أني 
لا أستطيع القيام في الصلاة؛ أجلس وأرتاح» لاء يطيع الله -جل وعلا- أن تكون عبادته على أكمل 
وجه» والعبادات على أكمل وجه. 


" كيف بِنّا يا رَسُولَ اللّهِ؟" فْتَرْنّتْ (ِلَئْسَ على الأغمى حَرَجٌ ولا على الْأَعْرَج حَرَحٌّ ولا عَلَى الْمَرِيضِ 


ام كره كو اھ كام ه ع EE‏ عن الات اة افر هف تة وور که رچ 2 
حرج أي لا إِنْم عَلَيْهِمْ فِي التَحلّفٍ عن الْجهَادٍ لِعمَاهُم وَزُمَائتِهمْ وضغفهم. وَقَدْ مضى فِي' راء 
وَغَيْرِهَا الْكَلَامُْ فيه مُبَينَا." 


لكن لو خرج الأعمى للجهاد» خرج الأعرج» خرج المريض» تحامل على نفسه وحضر الجهاد نقول: 
هذه عزيمة» عزيمة» وله أن يترخص برخصته»ء لكن هذه عزيمة يؤجر عليها إلا إذا غلب على ظنه 
أنه لا ينفع» بل يتضرر ويتضرر المسلمون بمثله» هذا يكون عالة على غيره» يحتاج إلى عناية ورعاية 
إذا ذهب إلى تلك المواطن» مثل هذا لا يحسنء وليست عزيمة بالنسبة له. 


' وَالعَرَجُ: آفة تغرض لجل وَاحِدَةِء وَإِذَا گان ذلك مؤوَيْرَا فَخَلَلُ الرَجْلَيْنِ أؤلى أن يُؤَيْزَ." 


يعني مثل هذا ما يذكر عن جمهور أهل العلم أن العوراء البين عورهاء لا تجزئ في الأضحية» ومن 
باب أولى العمياء» وأهل الظاهر ما يرون مثل هذاء ما يرون مثل هذا القياس الأولى» يذكر عنهم أنهم 
يقولون: إن العمياء يضحى بهاء ولعل المقعد هذا الكسيح يمكن يلزمه الجهاد عندهم.. 


هذا من لازم المذهب» يعني ما يلزم أنه يكون منصوصًا عندهم» لكن من لازم مذهبهم هذاء قد ذكر 
ابن حزم إن لم يكن في البر إلا قول الله -جل وعلا-: إلا تقل لهما أف] يقول: لو ما جاء غير هذا 


" وَقَالَ مُقَاتِل: هُمْ أهل الزمانة الَّذِينَ تَخَلّفُوا عن الْحَدَيْبِيَةٍِ وَقَدْ عَذَرَهُمْ. أَيْ مَنْ شاءَ أن يَسِيرَ مِنْهُمْ 
مَعكم إلى خَْبَرَ فلَْْلَ. (وَمَنْ يُطِع اله َرَسُولّه) فيما أمَرَُ. (يدَخِلْهُ جَنَاتٍ تجري مِنْ تختِهَا الأنهار) ' 
قَراً تاف وَابْنُ عامِرٍ: ' نُدَخِلْه" بالنُونِ عَلَى التّغظِيم. والْبَاقُونَ بِالْيَاءِ وَاخْتَارَهُ أَبُو عَبَيْدٍ وَأَبُو حَاتِم؛ 
نفدم اشم الله أوَلّا. ٠‏ 


(وَمَنْ يَتولَ يُعَذْبْهُ عذاباً أليماً). 


هذه قراءة أيضًا نافع وابن عامرء وهي قراءة المؤلف. 


يعني لو أن الأعرج يتقن استخدام هذه الآلات الحربية الحديثة. 
طالب: قد يكون أفضل من الصحيح؛ لأنها تعتمد مثلاً على الحاسب. 


له عذر شرعاء عُذر شرعًاء فالعذر مستصحب» لكن إذا خرج ورأى أنه ينفع» هذا عزيمته وأجره عظيم 
عند الله -جل وعلا-. 

'قَوْلُهُ تعالى: (ِلَقَدْ رَضِيَ اله عن الْمُؤْمِنِينَ إِذّْ يُبايغوتك تخت الشَجَرَة) هَذِه بَيْعَةُ الرِضْوَانِء وَگائث 
بالْحُدَيْبيَةء وَهَذَا خَبَرُ الْحُدَيْبِيَةٍ عَلَى اخْتِصَارٍ: وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- أَقَامَ مُنْصَرَفَهُ 
مِنْ غَرْوَةِ بَنِي المُضطلق في شَوَالِء وَخَرَج في ذي الْمَعْدَةِ مُعَتمِرَاء وَاسْتَنَْرَ الْأَعْرَابَ الَّذِينَ حول 
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الْمَدِيئَةِ ' 
القعدة» القّعدة بفتح القاف عكس الحجة. 


" وَاسْتَنْفَرَ الْأَغْرَابٍ الَِّينَ حول الْمَدِيئةِ فَأَبْطَأ عَنْهُ أَكتَرُهُمْ, وَخَرَجَ النَّبِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- بِمَنْ 
مَعَهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ وَمَنِ اتَبَعَهُ مِنَ الْعربء وَجَمِيعْهُمْ خو أَلْفٍ وَأَْتَعْمِانَةٍ. وَقيل: أت 
وَحَمْسْمِاتَةٍ. وقيل غَيْرُ هذَاء على ما يَأْتِي. وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَء فَأَخْرَمَ رَسُولْ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
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وَسَلَّمَ-؛ لِيَْلَمَ النّاسُ أَنَهُ لَمْ يَخْرُجْ يزب فُلَمَا بَلَعَ خُرُوجَهُ قُرَنشَا خَرَجَ جَمْعْهُمْ صَاذِينَ لِرَسُولٍ الله- 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- عَنْ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَدُخُولٍ مَكَّةَ نه إِنْ قَائَلَهُمْ قَائَلُونُ دُونَ ذَلِكَء وَقَدَمُوا 
خَالِدَ بْنَ الْوليدٍ فِي خَيْلٍ إِلَى (كرَاع الْعَمِيم)» فَوَرَدِ الْخَبَرْ بلك عَلَى رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
وَهْقَ (بِعْسْفَانَ) وَكَانَ الْمُخْرُ لَهُ بشرُ بْنُ سُفيَانَ الْكغبِي فَسَلَكَ طَرِبقًا يَخْرْجُ به في ظُهُورِه» وَخَرَجَ 
إلَى الْحُدَْبِيَةٍ مِنْ أَسْفَلٍ مَك گان دَلِينُهُ فيه رَجُلَ مِنْ أَسْلَم فَلَمَا بلعْ ذلك حَيْلَ فرش الي مَعَ 
خالد» جرت إلى قربش تعلمهم بذلك» فَلَمًا وَصَلَ رَسول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- إلى الْحُدَيْبِيَةٍ 
بَرَكَتُ اقث -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- فَقَالَ النَّاسُ: خَلَأْثْ! خَلَذَتُ! فَقَالَ النَّبِيُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
:« ما خَلَذْثْ وما هو لها بِخُلُقِ».' 


خَلَذَتْ ث يعني بركت حرنت رفضت السير. 


طالب: .........اعتبار هذا.. 
يعني من عادتها أن هذا ليس من طبعهاء وليس من خلقها هذا. 


فال النَِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- : «مَا خَلَآَتْ وَمَا هُوَ لَهَا بِخُلْقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلٍ عَنْ 
مَكَةَ لا تذغوني قُرَبْشلٌ الَيَوْمَ إِلَى خُطْةٍ يَسْأَلُوني فيها صِلَةَ رَجم إل أَعْطَيْتهُمْ إِيّاهَا». ثّمَّ نَرَلَ -َصَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلّم- - هئاك» فقيل: يا رَسُولَ اللهء ليس بهذا الْواڍي مَاءٌ ! فَأَخْرَجَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- 
سَهْمَا مِنْ كتَائتِهِ فَأَعْطَاهُ رَجُلَا مِنْ أضحابه» فَتَرََ فِي قَلِيبٍ مِنْ تِلْكَ الْقُنْبٍ فَقَرَرَهُ في جَوْفهِ فَجَاش 
بِالْمَاءٍ الرّوَاءِ حَتّى گفى جَميع الْجَيْشِ. وَقِيلَ: إِنَّ الذي درل بِالسَّهُم في الْقَلِيب تاجيّةُ بْنُ جُنْدُبٍ بْنِ 
عْمَيْرٍ الْأَسْلَمِيُ وهر سَائِق بُذنِ الذي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم -يَوْمِئذٍ . وقيل: رل بالسَهم فِي الْقَلِيب 
البَراءُ بْنُ عَازِبٍء ثُمّ جَرَتِ السَُرَاءُ بَيْكَ رَسُولٍ اله -صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم-وَبَيْنَ كُفَار قُرَيشِ» وَطَالَ 
التَرَاجُعُ وَالتتَارُعٌ إلى أن جاءه سُهَيْلُ بْنُ عفرو الْعَامِرِيُ" 


تفاءل النبي-عليه الصلاة والسلام- بمجيء سهيل قال: سهل أمركم» وهذا من الفأل الذي كان يعجب 
النبي -عليه الصلاة والسلام-. 


طالب: قال -عليه الصلاة والسلام- ل 


لأنها مُنعت من الدخول» منعها الله -جل وعلا-من الدخول لأمر ريده لعجل وعلا-من مصلحة 
عظمة ترتبت على هذا الصلح. 


طالب:.... كيف يقول إنه كان هناك.... 


المقصود أنه إذا دخلها بغير إذن أهلها وبغير رضاهم ففيه شيء من هضم أهل البيت مثلآء وإن كان 
على يد الرسول -عليه الصلاة والسلام-» والمصلحة التي ترتبت على هذا الصلح عظمى. 


' فَقَاضَاهُ عَلَى أَنْ يَنْصَرِفَ- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامْ- عَامَهُ ذَلِكَء فَإِذَا گان مِنْ قَابِلٍ أتى مُعْتَمِرَاء وَدَخَلَ 
هو وَأَصْحَابُهُ مَكَةَ بِعَيْرٍ سلاح» حاشا السيُوفٍ فِي فَرُبهاء فَيْقِيمْ بها ثلَانًا وَيَخْرْجُ وَعَلَى أن يَكُونَ 
ئة وَتيْنهُمْ صلخ عَشََةَ أَغْوَامء يَتدَاخَلُ فيها النَّاسُ'. 


وأن يختلط بعضهم ببعض» ويعرف كل منهم ما عند الآخر. 


نعم؛ ليتم الأمرء ليتم هذا الصلح العظيم الذي ترتبت عليه المصالح العظيمة. 


' وَتأمَنُ بَعْسُهُمْ بَعْضاء وَعَلَى أن مَنْ جَاءَ مِن الْكُفَارٍ إلى الْمْسلِمِينَ مسلا مِنْ رَجُلٍ أو امزأة يُدُ إلى 
الْكفَارِءِ وَمَنْ جَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْكُفَارٍ مَرْتدًا لم يَردُوهُ إلى الْمُسْلِمِينَء فَعَظُمَ ذَلِكَ على الْمُسَلِمِينَ 


نعم الذين لا يدركون حقائق الأمور يظنون أن مثل هذا التصرف وهذا الصلح فيه هضم للمسلمين 
ورفع لشأن المشركين» وهكذا يتصرف بعض المتحمسين للدين وأهله عن غير علم» من غير عل 
وهكذا يجد في بعض الفتاوى التي يصدرها بعض أهل العلم الراسخين» تجد من يستنكرها من أنصاف 
المتعلمين» ويشددون فيهاء ويرون أن فيها شيئًا من النقص على الأمة» أو على العمل وأهله» أو على 
الدين وأهله» ثم بعد ذلك إذا تحقق في الأمر وجد أن هذه هي الحكمة» وأنه عين المصلحة؛ فعلى 
الإنسان أن يثق بأهل العلم لاسيما أهل العلم الربانيين الذين لا يؤثر فيهم من يؤثر في أمور دنيا ولا 
غيرهاء ولا ضغوط ولا غيرهاء وهكذا نحسب- والله حسيبهم- شيخونا وعلماءناء مع ذلك بعض الشباب 
ما يرضى إذا أفتى أهل العلم بفتوى واتهموهم بأشياء وقالوا. 
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الصحابة اعترضوا على الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وكل ذلك سببه قلة الخبرة بالعواقب» 
بعواقب الأمور قد يتكشف لهؤلاء الذين يبرمون العقود والعهود ما لا يظهر لغيرهم. 


الجن الشهرة. 
طالب: أقصد مدة الصلح يعني عشرة.. 
طالب: هل يجوز...خمسمائة.... هل هذه المدة توقيفية أو 2 


والله على حسب المصلحة»ء وعلى حسب ما يظهر من قرائن من أن ضعف المسلمين ينكشف خلال 
هذه المدة. 


' گان سول اله -صَلَّى اله عليه وََلَم- أَعَلَمُ بمَا عَلَّمَهُ اله مِن أنه سَيَجْعَلُ لِلْمُسْلِمِينَ فَرَجَاء فَقَالَ 
لَِصْحَابِهِ: «اضْبرُوا فَإِنَّ الله يَجْعَلُ هذا الصُلْحَ سَبَبَا إلى ظُهُورٍ دِينِه»» فَأَنِسَ النَّاسُ إلى قؤله هذا 


ولذا لما أمرهم النبي-عليه الصلاة والسلام- أن يحلقوا رؤوسهم ترددواء وتلككواء فدخل على أم المؤمنين 
وقال لهاء وشكى لها الحال» فقالت: احلق رأسك؛ ليعرف أن المسألة جدء ما فيها خيارء فلما حلق 
رأسه- عليه الصلاة والسلام- كادوا أن يقتتلواء يتدافعون إلى الحلقء فالقدوة أن يكون مقدم الناس أو 
من يفعله وإذا كان هناك إلزام بفعل أو ترك فيكون هو أول من يفعل أو يترك» ثم الأقرب إليه؛ ثم 


الأقرب إليه؛ ليمتثل الناس إما أن يأمر ولا يأتمر ويترك من حوله من حواشيه؛ من معارفه وأقاربه 
يفعلون ما يفعل الناس» لا يمتثلون لمثل هذاء في خطبة حجة الوداع وضع النبي -عليه الصلاة 
والسلام- الريا والدماء وقال: «أول دماء أضعه دماء الرييع بن حارث» وأول ربا أضعه ربا العباس»» 
أقرب الناس إليه. 


' وَأَبَى سُهَيْلُ بْنُ عفرو أن بَكْتْبَ في صَدْرٍ صَحِيفَةِ الصُلّح: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ اله وَقَانُوا له: لو 
صَدَّفْنَاكَ بِذَلِكَ مَا دَفْعْنَاكَ عَمّا ثُربدُ! فلا بُدّ أن تَكْدت: باشمك اللَّهُمَ. قال لي وان َب صحِيفة 
الصّلّح: «امخ يا عَلِيٌ: َاكْثْبْ باشمك اللَّهُم. فَأَبَى علي أَنْ يَمْحُوَ بِيَدِهِ " مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّه". فَقَالَ لَهُ 
زول اد صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «اغرضة عَلَيّ». فَأَشَارَ إِلَيْه فَمَحَاهُ رَسُولُ اله -صَلَّى الَّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ -بِيَدِهِ وَأَمَرَهُ أن يَكْثْبَ: مِنْ مُحَمَدِ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ."' 


جاء في الروايات الصحيحة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- محا وكتب» محا وكتب» مع أن المقطوع 
به أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمي لا يقرأ ولا يكتب» وحصل جدال طويل عريض حول هذه 
الجملة» بعضهم أنكرها وهي في الصحيح» وبعضهم تأولهاء ويعضهم كذاء المقصود هكذا يعني أمر 
بالكتاب» كتب يعني أمر بالكتاب» وقلت أنا في مناسبات في دروس شرح البخاري وغيرها قلت: إن 
الذي لا يقرأ ولا يكتب لا يمتنع عليه أن يصور بعض الكلمات فيكون من باب الرسم لا من باب 
الكتابة» ومن كثرة ما يرى كتابة اسمه يعرف أن يكتب اسمه» نرى كثيرًا من العوام لا يقرأون ولا يكتبون»ء 
قد يكتبون أسماءهم» ويكون من باب الرسم لا من باب الكتابة» ولا ينهي عن كونه -عليه الصلاة 
والسلام- أميّاء ولا نحتاج مع هذا إلى تأويل. 


الباجي أثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صار فيما بعد ذلك يكتب» رده عليه أهل العلم» بل 


رماه بعضهم بالزندقة بسبب هذا. 


طالب: بعض الناس يثبتون من فعل على أنه ..........النبي -عليه الصلاة والسلام- في تعظيمه 
بما يفعله الناس فى تعظيمه o‏ 


يقولون: إذا كان مخالفة الأمر والنهي من باب التعظيم فلا يدخل في العصيان» وإنما يكون من حيز 
المشروع» النبي -عليه الصلاة والسلام- أشار إلى أبي بكر في الصلاة أن يثبت في مكانه» مع ذلك 
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ثبت قال: مرده التعظيم» نقول: نعم مرده التعظيم» ويكون شرعيًا إذا أقر من قبل -عليه الصلاة 
والسلام- أما بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- فكيف من عدم إقراره إذا حصل مثل في عهده- عليه 
الصلاة والسلام-» وأقره -عليه الصلاة والسلام- مثل علي هنا ومثل أبي بكر في الصلاةء نقول: نعم 
تشريع» لكن ما عداه يحتاج إلى إقرار نبوي» الذي هو أحد وجوه التشريع. 


لا يبنون قاعدة مطردة» وهنا قاعدة نهي» نهاك النبي -عليه الصلاة والسلام-عن شيء عن تعظيمهء 
فأنت تعظمه؛ لأن نهي التعظيم لا يلزم فعله كما فعل أبو بكرء وكما فعل علي وغيرهم يستدلون بمثل 
هذه الأمور تكون قاعدة عندهم» ويستدلون بها على أمور كثيرة» لكن نقول ا هذا 
التعظيم؟ أبو بكر أقره الرسول-عليه الصلاة والسلام-» وعلي أقره الرسولء فإذا أثبتم مايدل على إقرار 
الرسول إياكم الأمر فلا بأس ما يخالف. 


طالب: هل يجوز للإمام أن يصلي جالسًا ونحن نصلي وقوفًا؟ 


وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين» صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين» فإذا افتتح الصلاة من 
فود وهو لحي لعلة يرجى برؤها فإن 0 يلزمه 0 مثل الإمام» وإذا افتتحت الصلاة 


طالب :...الحديث منسوخ 


الحنفية والشافعية يقولون: منسوخ» والحنابلة يقولون: محكم» ويُحمل على هذه الصورة» والمالكية يقولون: 
لا تصح إمامة القاعد مطلقّاء ولا يُصلى خلفه لا من قيام ولا من قعودء الخلاف معروف في المسألةء 
نكم 

' وت أَبُو جَندلِ بْنُ سْهَيْلٍ يَْمئِذِ بر كاب الصّلْحِ وَهْوَ يَرْسْفُ فِي قَيُودِهِ' 

يعني بعده مباشرة. 


' فَرَدَهُ رَسُول اللَّهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى أبيه؛ فُعَظم ذَلِكَ عَلَى الْمْسْلِمِينَء فَأَخْبَرَهُمْ رَسُولْ الله- 
صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - وَأَخْبَرَ بَا جَنْدَلٍ دن الله سَيَجْعَلُ لَه فَرَجَا وَمَخْرَجّا» . وَكَانَ رول الله خضل 


اله عليه وَسَلَم- قبل الصّلْحَ قَدْ بعت عْثْمَان بْنَ عفان إلى مَكَة رَسُولاء فَجَاءَ خَبَرٌ إلى رَسُولٍ الله - 
صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَم- بأَنّ اهل مَمَةَ قَتلُوهُ دعا سول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- حِيئَئِذِ إلى 
الْمْبَايََة لَه عَلَى الْحَزْبٍ وَالْقِتَالٍ لِأَهْلٍ مَمَةَ فَرُوِيَ أَنّهُ بَايَعَهُمْ عَلَى الْمَوْتِ. وَرُوِيٍ أنه بَايَعَهُمْ عَلَى أل 
يَفرُوا. وهي بَيْعَةُ الرَضوان تخت الشَّجَرَة التي أَخْبَرَ اله تعالّى أَنّهُ رَضي عن الْمبَابِعِينَ لِرَسُولٍ الله- 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- تختهَا. وَأَخْبَرَ رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- أَنّهُمْ لا يَدخُلُونَ النّار. 
وَضَرَبَ رَسُول اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- بيمينه على شماله لِعْثْمَانَ» فهو كَمَنْ سَهِدَهَا. وَذَكَرَ 
وَكيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عن الشَّغبِيٍ قَالَ: اول مَنْ بَاتِعَ رول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
يَوْمَ الْحُدَيْبيَةٍ أَبُو سُفْيَانَ الْأَسَدِيُ . وفي صَحِيحِ مُسْلِمِ عن ابي الزْبَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ قال: كُنّا يَوْمَ الْحُدَيْبيَةٍ 
لها وََرتَعْمِاتَ فْبَايَعْمَاهُ وَعْمَرُ آخِذ بِيَدِهِ تخت الشَّجَرَةِ هي سَمَرَةُ وَقال: بَايَعْنَاهُ عَلَى ألا تفر وَلَمْ 
تُبَايِغْهُ عَلَى الْمَوْتِ. وَعَنْهُ أَنّهُ سَمِعَ جَابِرَا يَسْأَلُ: كم گائوا يَوْمَ الْحَُيْبِيَة؟ قَالَ: كُنا أَزبَع عَشْرَة مِائَة: 
اغا وَعْمَرُ آخڏ بيدِهِ تخت الشَجَرَة وهي سَمُرَُ فَبَابَغَْاهُ غَيْرَ جذ بْنِ فيس الْأَنْصَارِيَ احتبَأ تخت 
بَطْنِ بَعِيرِ. وَعَنْ سَالِم بْنِ أبي الْجَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ جاب بْنَ عَبْدٍ اله عن أضحاب الشَّجَرَة. فَقَاَ: لو 


يعني الماء الذي وضع فيه السهم من كنانة النبي--عليه الصلاة والسلام- فكفاهم أيضًا وكانوا سبعمائة 
أو ثمانمائة الماء الذي نبع من أصابعه -عليه الصلاة والسلام-. 


طالب: مسك يد الرسول؟ 


' وفي رِوَايَةِ: گنا خَمْن عَشْرَةٌ ماتةٌ. وَعَنْ عَبْدٍ اله بن أبِي أَوْفى قَالَ: كان أَصْحَابُ الشّجِرَة ألما 
وثلاثمائةء وَگائث أَسْلَمْ ثم ن الْمْهَاجِرِينَ. وَعَنْ يزيد بن ابي عَبَيْدٍ قال قُلْتُ لِسَلَمَةٌ: على أي شَيْءٍ 


تفسير القرطبي-سورة الفتح(5 ٠ ٠‏ ) س 


بَايَعتُمْ رَسُول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَوْمَ الْحُدَيْبِيَة؟ قَالَ: عَلَى الْمَْتِ. وَعن الْبَرَاهٍ بْنِ عازب 
قَالَ: كب عَلِيّ -رَضي اله عَنْهُ- الصّلْحَ بَيْنَ النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- وَبَيْنَ الْمُشْرِكينَ يَوْمَ 
الْحُدَيْبِيَةَ فگتبَ: هذا مَا گاتبَ عَلَيْهِ مُحَمَّد رَسُولٍ ائه صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- فَقَانُوا: لا تكثُب: رَسُولَ 
لله فُلَو نَغْلَمْ أَنْكَ رَسُول اله لَم نُقَاتِلِكَ. فقال النَِّيْ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- لِعَلِيَ: «امخة». فقال: 
ما أَنَا بالَّذِي أَمَحَاهُ فُمَحَاهُ النَِّيْ -صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- بِيَدِهِ. وَكَانَ فيما اشْتَرَطُوا: أَنْ يَدْخُلُوا مَكَةَ 
يْقِيمُوا فيها ثلاناء وَلَا يَدَخْلُهَا بساح إلا جُلْبَانُ السلاح. 


CAL 


قُْتُ لِأَبِي إِسْحاق: وما جُلْبَّانُ السَلاح؟ قال: الْقَِابُ وما فيه. وَعَنْ أنّس: أَنَّ قُرَنْشَا صَالَحُوا النبي- 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- فِيهم سْهَيْلُ بْنُ عَمرِوء فَقَالَ اللي -صَلَّى اله عليه وسَلُم- لِعَلِيٍ: «اكْتْب: 
بشم اله الرَحْمَنِ الرّحيم »» فقال سُْهَيْلُ بن عمرو: أما باسم ائ فعا ندري ما بشم اله الرّخْمَنِ 
الزجيم!". 


أما بسم الله فيعرفونهاء هم يعرفون اسم الله أما هم فينكرون الرحمن الرحيم. 


" فَقَالَ سْهَيْلُ بن عمرو: أما باسم اللّهِء فما نَذْري ما بشم اللّهِ الرَحْمَنِ الرّحِيم! وَلَكِنِ اكثبْ ما نَغْرف: 
باشمك اللَّهُمّ. فَقال: « اكْثْبْ مِنْ مُحَمَدٍ رَسُولٍ اللّه » قَالُوا: لَوْ عَلِسْتا أَنْكَ رَسُولُهُ لَاتبَعْنَاكَ! وَلَكِنِ اكْتْبَ 
اسْمَكَ وَاسْمَ أبيك. فَقَالَ النَِّيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «اكْتْب مِنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَبْدٍ اللّه»» فَاشْتَرَطُوا 
عَلَى الذَبِيِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-: أَنْ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ ل رده عَليْكُمَ وَمَنْ جَاءَكُمْ ملا رَدَدثُمُوُ 
عَلَيئا. فََانُوا: يا رَسُولَ الله أَنَكْثْبُ هذَا! قَالَ: «نَعَمْء إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنًا إِلَيْهِمْ فَأَبْعدَهُ اء وَمَنْ جَاءَنًا 
مِنْهُمْ فُسَيَجْعَلُ اله لَه فَرَجَا وَمَخْرَجَا». 


وَعن ابي وَانِلٍ قَالَ: قَامَ سه بن تيف يَْمَ صِفَينَ فقال: يا ايها الئاس انَهِمُوا أَنفْسَكُمْ لقذ كنا مع 
رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- يَوْمَ الْحَْيْبِيَةِ» وَلَوْ رى قِتالًا لَقَائلنَاه وَذَلِكَ فِي الصّلْحِ الذِي كان 
ين رَسُولٍ اله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم- وَيْنَ الشركين. فْجَاءَ عَمَرُ بْنُ الْحَطَابِ -َرَضِي اله عنه- 
َأتى رَسُولَ الله -صَلَّى الله عليه وَسَلّم- فَقَالَ: يا رَسُولَ اله أَلَسْنَا عَلَى حَقٍ وَهُمْ على بَاطِلٍ؟ قَالَ: 
«بلى» قال: أَلَيِسَ قَتْلَانَا في الْجَنَةِ وَقَثْلَاهُمْ في النّارِ؟ قَالَ: «بَلّى»» قال: فَفِيمَ تُغطي الذَنِيَةَ في دِينِئًا 
تزغ وَلَمَا يَحْكُمْ اله بَيْنَنَا وَينَهُم؟ فَقَالَ: «يَا ابْنَ الْخَطًاب إِنِي رَسُول اله وَلَنْ يُضَيَعَنِي اله أَبََا» 
َالَ: انلق عْمَرُء فَلَمْ يَضبز متغيظ فأتی ابا بَكرِ فُقال: ا أَبَا بَْرِء اسا عَلَى حَق وَهُمْ عَلَى بَاطِلِ؟ 
قال: بَلَىء قال: أَلَيِْسَ قَثلَانا في الْجَنَةِ وَكَثْلَاهُمْ في النَار؟ قال: بَلَى. قال: فَعَلَامَ تُغطي الذَّنِيَةَ في 


دِينِنَا تزجع وَلَمّا يَحْكُمُ اللّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم؟ فَقَالَ: يا بْنَ الْخَطّابء إِنَهُ رَسُولُ الله وَلَنْ يُضَيْعَهُ اله أَبَدَا. 
قَالَ: فَتَرْلَ القرآن على رسول الله -صلى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- بِالْفَتْح فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ فأقرأه إياهء فقال: 
يا رسول الله أو فتح هُوَ؟ قَالَ: «نَعَخْ». فَطَابَتْ نَفْسَْهُ وَرَجَعَ. 


وله تعالّى: (فَعَلِمَ ما في قُلُوبِهِمْ) مِنَ الصَّدْق وَالْوَفَاءِ قَالَهُ الْقَرَاهُ. وال ابْنُ جُرَيْجِ وَقَتَادَةُ: مِنَ 
لضا بأمْرِ ابيع على أَلّايَرُوا. وقَالَ مقاتِلَ: مِنْ كراهة ليع على أَنْ ياوا مه على الْمؤتٍ 
انَل السّكِيتة عَلَيْهمْ حَتَّى بَايَعْوا َقيل: (فَعَلِمَ ما في فُلُوبِهمْ) مِنَ الْكَآبَةٍ بِصَدّ المشركين إِيَاهُمْ 
َتَخَلْفٍ رُؤْتَا النبي -صلى الله عليه وسلم- عنهم, إذا رى أنه يَدْخُلُ الكغبّة, حَتّى قال رَسُولَ اله - 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «إِنّمَا ذَلِكَ رُؤْيَا مَنَام». وَقَالَ الصَدِيِقٌ: لَمْ يَكْنْ فِيهَا الدّخُولُ فِي هذا الْعَام. 


وَالسَكِيئةُ: الطُّمََنِيئَةُ وَسُكُونُ النَّفْسِ إِلَى صِذْق الْوَغدٍ. وقيل: الصَّبْرُ.' 


هذه الرؤيا ستأتي في هذه السورة إن شاء الله تعالى- وقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «إنما 
ذلك رؤا منا» ماذا قال عنها؟ 


فيه تخريج» يعني كأنها غير محققة» لكن في جواب أبي بكر -رضي الله عنه - لم يكن فيها الدخول 
في هذا العام (لتتدخلن المسجد الحرام)» يعني مستقبلاً لا يلزم أن يكون في هذه السنة وهذه المرة. 


"(وَأَنْابَهُمْ فحاً قرببا) قال قاد وَابْنْ أبي لَيْلَى: فتح خيبر. وقيل فتح مكة. وقرى" وَآتَاهُمْ". 
يعني بدل أثابهم. 


' (وَمَعْانِمَ كثِيرةً يَأَخُدُونَها) يَعْنِي أَمْوَالَ خَيْبَرَ وَكائث خَيْبَرٌ ات عقار وَأَمْوَالِء وَگائث بَيْنَ الْحُدَيْبِيَةِ 
وَمَكَّةُ.' 


خيبر بين الحديبية ومكة؟ 
طالب: قصد فتح مكة. 


طالب: في الزمن. 


تفسير القرطبي-سورة الفتح(؟ ٠‏ .) د 
في الزمن يعني بين صلح الحديبية وفتح مكة» إذن الموقع بعيد جدًا. 
" ف" مَعْانِمَ" عَلَى هذا بَدَلُ مِنْ" فذحا قَرِبباً". وَالْوَاوُ مُفحَمة. وَقِيل: " وَمَعْانِمَ' فارس والروم." 


اللهم صلٍ على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


تفسير القرطبي 
سورة الفتح ” 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاربخ المحاضرة: المكان: 


نعم. 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين. 


يقول الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 


"لوَعَدَكُمْ اله مَعْانِمَ كثِيرَةٌ تأَخُدُونَها فَعَجَّلَ لَكُمْ هذه وَگف أَيْدِيَ الئاس عَنْكُمْ وَلتكون آي للْمُؤْمِنِينَ 
وَيَهْدِيَكُمْ صراطاً مُسْتقيماً). 


َوْنُهُ تعالى: (وَعَدَكُمْ اله مَغانِم كثِيرة تَأخُذُونه) قال ابْنُ عباس وَمُجَاهِدٌ. إِنّهَا الْمَعَانِم الَّتِي تكُونُ إِلَى 

يَوْم الْقِيَامَةِ. وَقال ابْنُ َنْدِ: هي مَعَانِمُ خَيْبَرَ' (فَعَجَّلَ لَك هذه أي خَيْبَرَ اله مُجَاهِدٌ. وَفَالَ ابْنُ 
عبّاسٍ: عَجَلَ لَكُمْ صلع الْحُدَيبيةِ. وف أيڍي الاس عَلْكُم) يعني أل مَكَةَ كفْهُمْ علْكُمْ بالصُلْح. 
وَقَالَ قثادة: كف أَيْدِي الْيَهُود عن الْمَدِيئةِ بغ خُرُوج النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- إِلَى الْحُدَيْيَةِ 
وَخَيْبَرَ وَهُوَ اخْتِيَارُ الطْبَرِيَ؛ لان كف أَيْدِي الْمُشركين بِالْحَدَيْبِيَةٍ مذكورٌ في قؤله: وهو الذِي كف 
أَيْدِيَهُْ عَنْكُد) [الفتح: ؛ ؟]. وقال ابن عَبَّاسِ: في ' گف أَيْدِيَ الاس عَنْكُمْ' يَعْنِي عَيَيْنَةَ بْنَ جضن 
الْقََارِيَ وَعَوْفَ بْنَ مَالِكِ النَّصْرِيّ وَمَنْ كان مَعَهُمَاء إِذْ جَاءْوا لِيَنْصُرُوا اهل خَيْبَرَ وَالنَبِيْ -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمِ- مُحَاصِرٌ لَهُمْ فَألْمُى اللّهُ -عَزَ وَجَلَّ- في لوبهم الرُعْبَ وَكَفْهُمْ عن الْمُسْلِمِينَ (وَلِتكُون 
آي للْمُؤْمِنِينَ) أَيْ وَلتكُون هَرِبِمَتُهُمْ وَسَلَامَكُمْ آيَةَ لْمُؤْمِنِينَ» فيَعْلَمُوا أَنَّ الله يَحْرْسْهُمْ في مَشْهَدِهِمْ 
وَمَغيبهمْ. 


وقيل: أي ولتكون كف أَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ آيَة للْمُؤْمِنِينَ. وقيل: اي وَلتونَ هذِهِ الَتِي عَجُلَها لَكُم آي 
للْمُؤْمِنِينَ عَلَى صِدْقِكَ حَيْتُ وَعَدْتَهُْ أَنْ يُصِيِبُوها. وَالْوَاوُ فِي ' ولتو" مَفْحَمَهٌ عِنْدَ الكُوفيَينَ. وَقَالَ 
لبَضريُون: عَاطِفَةٌ على مُضمرء أي وَكف يي الئاس عَم لتشكزوة وَلِتكُون آية للْمؤمنين.' 
(ويَهدِيَكُمْ راطا مستقيما) أي يَريذكُمْ هى أ يكم علَى الهداية". 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين. 


تفسير القرطبي-سورة الفتح ( )٠ ٠١‏ سد 


س معالي الشيخ عبد الكريم 


يمتن الله -جل وعلا- على عباده أن أباح لهم الغنائم» وأباحها لهم. وهذه من خصائص هذه الأمةء 
والغنائم تعم ما يأتي بعد هذا الوعد وما حكمه معروف» لكن الحل شامل لما كان في عهده -عليه 
الصلاة والسلام- وما سيكون بعده إلى يوم القيامة؛ لأن الله أباح لهم الغنائم» وهذا من خصائص هذه 
الأمة. 


( فعجل لكم هذه) التي حصلت في عهده -عليه الصلاة والسلام- وأخر ما يرد بعدها إلى قيام 
الساعة؛ وأيضًا مما امتن الله به على صحابة النبي -عليه الصلاة والسلام- كف أيدي الناس عنهم؛ 
لأنهم انشغلواء انشغلوا بأمورء وتركوا المدينة» لكن الله -جل وعلا- حفظهاء وكف أيدي الناس عنهم 
عن أعراضهم؛ عن أموالهم؛ عن أولادهم. 


المقصود أن الله -جل وعلا- يمتن بهذا على عباده المخلصين الذين خرجوا معه -عليه الصلاة 
والسلام-. هذه المنة تحتاج إلى شكرء فالشكر مقدر في كل نعمة ومن أفضلها نعمة الأمن على الأهل 
والمال والأعراض والممتلكات» لتشكروه ولتكون؛ لأن هذه الواو معطوفة على مقدر كما يقول البصريون» 
كما يقول البصريون» هذه الواو عاطفة على مقدرء لتشكروه» ولتكون آية للمؤمنين» يعني ما حصل 
آية للمؤمنين. 


(ويهديكم صراط مستقيم) هم على الصراط المستقيم» لكن الهداية إنما هي زيادة في الهداية» وثبات 
على هذه الهداية» والا فهم قد هداهم الله على الصراط المستقيم. 


'قولُهُ تعالى: (وأخرى] أَخْرى" مَغطوفة على" هذه" أَيْ فَعَجَلَ لَكُمْ هذه الْمَعَانِمَ وَسَعَانِمَ أخرى. َم 
تفْدِرُوا عَلَيْها قَدْ أحاط اله بها) قال ابْنُ عبّاسِ: هي الْفُتُوحُ التي قُتِحَثْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ؛ گأرض فَارِسَ 
والرُوم» وَجَمِيع ما فَتَحَهُ الْمُسْلِمُونَ. وَهُوَ قول الْحَسَنِ وَمقاتِلِ وَابْنِ أبي لَيْلَى. وَعَنِ ابْنِ عباس أَيْضًا 
وَالضَّحَّاكِ وَابْنِ رب وَابْنِ إسْحَاق: هي خَيْبَرُ وَعَدَهَا اله بيّهُ قبل أن يَفْتَحَهَاء وَلَمْ يَكُوئُوا يَرْجُونهَا 
حَنّى أَخْبَرَهُمْ اله بها. وَعَنِ الْحَسَن أَيْضًا وَقَتَادَ: هو فَنْحُ مَكَةَ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: حُنَيْنَ لأَنَهُ قَالَ: َم 
تفڍڙوا عَلَيْها). وَهَذَا يَدْلُ على تَقَدُم مُحَاوَلَةٍ لَهَاء وَفْوَاتِ دَرْكِ الْمَطْلُوبٍ في الْحَالٍِء گما كان في مَكَّةَ.' 


نعم؛ لأن النبي-عليه الصلاة والسلام- لما انتصر في حنين وفتح مكة أبقى ما في أيديهم لهم؛ جمعوا 
الغنائم في حنين» ثم امتن بها على أصحابهاء فهذه لم يقدر عليها الصحابة بعد أن حصلوا عليهاء 
امتن بها النبي- عليه الصلاة والسلام- على أهلهاء وأما أهل مكة فالنبي-عليه الصلاة والسلام- عفا 
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عنهم» وجعل لهم ما في أيديهم» فهذه لم يقدر عليها الصحابة قدرة شرعية .وإن كانوا حصلوا على 
أسبابها التي يستحقونها بهاء أدركوا الاسباب التي يستحقونها بهاء فالغنائم للمقاتلين» وقد قاتلوا وانتصروا 
فاستحقوا هذه الغنائم» أما القدرة الشرعية بمعنى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- منعهم منها بعد 
تطييب نفوسهم وقلويهم لم يقدروا عليها؛ لأنها فاتتهم» فاتهم وجودها في أيديهم بالحكم الشرعي؛ لأن 
النبي-عليه الصلاة والسلام- تركها لأصحابها وأربابها. 


" قَالَهُ الْفُشَيْرِيُ. وََالَ مُجَاهِدٌ: هي ما يَكُونُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ. وَمَعْنَى (ثَدْ أحاط الّهُ بها) أَيْ أَعَدَّهَا 
كم هي كَالشَيْءٍ الَذِي ڦذ أجيط به مِنْ جَوانبهء فهو مَحْصُورٌ لا يَفُوثء فَأَنتمْ وَٳن لَمْ تقدِرُوا عَلَيْهَا 
فِي الْحَالٍ فهي مَحْبُوسَهُ عَلَيْكُمْ لا تقُوثكُم. وَقِيلَ: (أحاط الَهُ بها) عَلِمَ انها سَتَكُونُ لَكُمْ گمَا قَالَ: 
(وَأنَّ اله قذ أحاط بل شَيْءٍ عِلْماً4 [الطلاق: ؟١].‏ وقيل: حَفِظَهَا اله عَلَيْكُمْ. لِيَكُونَ فَنْحُهَا لَكُم. 
(وكان الله على كل شَيْءٍ قَدِيراً). 

قَوْنُهُ تعاّى: (وَلّوْ قائلَكُمْ الْذِينَ كَفَرُوا لَوَلَوَا اأأذبار) قال قَتَادَهُ: يَعْنِي كُفَارَ فرش فِي الْحُدَيِْيَةِ. وَقيل:' 
وَلَؤ قائلَكُم" عَطَفَانُ وَأَسَدٌ وَالَّذِينَ اروا نُضْرَة أَهلٍ خَيْبَرَ لگائت الدَائِرَةُ عَلَيْهِمْ. (نُمَ لا يَجَدُونَ وَليا وَلا 
تصيراً). سُنَةَ لَه الَّتِي فذ خَلَتْ مِنْ قَبْلَ" يعني طربقة الله وعادته السَالِفَةُ نَضْرٌ أَوْلِيَائِهِ عَلَى أَعْدَائِهِ. 
وَانْتَصَبَ" سُنَّة"عَلَى الْمَصْدَرٍ. وَقيل:" سُنَّةَ اله" أَيْ نة الله."' 

يعني نصبه على نزع الخافض» نصبه على نزع الخافض» السنة الإلهية أن الله -جل وعلا- ينصر 
من ينصرهء والنصر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين» لكن قد يحصل في بعض الأوقات بسب مخالفة 
شرعية لبعض المقاتلين أن يهزموا في الظاهرء وإن كان النصر في الباطن حقيقة لهم» فهذه السنة 
الإلهية والطريقة المتبعة التي لا تتغير ولا تتبدل. 

" وَالسّنّةُ الطْربقة وَالسَيرَةُ. قَالَ: 

فلا تَجْرَعَنٌ مِنْ سِيرّة انت سِرْتَهَا ... فَأَوَّلُ راض سُنَّهُ مَنْ يَسِيرُهَا 


وَالسُنّةُ أَنِضًا: ضَرْبٌ مِنْ تمْرٍ المدينة. (وَلَنْ تج لِسُنَةِ اله تبديلا) ". 


لأن السنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل» فمن استقام على دين الله ولزم التقوى فالنصر له» ومن حاد 
عن الصراط المستقيم لا بد أن يوجد له عقوبة ترده إليه» بقدر انحرافه عن هذا الصراط المستقيم» فإذا 
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انحرف الإنسان جاءه من المصائب ما يرده إلى الطريق السوي» وان انحرفت أمة من الأمم جاءت 
قارعة تردها »أو بدلت بغيرهاء إن لم ترجع. السنن لا تتغير ولا تتبدل» ولن تتغير إلا ما استثني منهاء 
إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب» أما غيرهم فإذا حقت عليهم كلمة العذاب فلا تتغير ولا 


تتبدل. 


'قَوْنُهُ تعالى: وهو الذِي كف أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وََيديكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَك وهي الْحُدَيْبِيَة.' (مِنْ بَعْدٍ أن 
َظْفْرَكُمْ عَلَيْهِمْ) رَوَى يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثابتِ عَنْ اتس أنَّ نْمَانِينَ رَجُلًا 
مِنْ أَهلٍ مَكَة هَبَطُوا على النَّبِيِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- مِنَ جَبَلِ التَنْعِيمِ مُتسَيّحِينَء يُرِبنُونَ غر 
الب -صَلَّى اله عَلَيْهِ وقلد- واضكاية فَأَخَذْنَاهُمْ سِلْمَا فَاسْتَحْيَيْنَاهُن". 


يعني تمكنوا منهم من غير حربء سلما وسَلمًا بغير حرب تمكنوا عليهم» ثم منوا عليهم» وأطلقوهم» 
م 

'فأنْرَلَ اله تعاٽى: (ِوَهُوَ الذِي كف أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيدِيكُمْ عَنْهُمْ ببَطْنِ مَكَةَ مِنْ بَغدِ أن أَظفَرَكُمْ عَلَيْهمْ). 
وَقَالَ عَبْدُ اله بْنُ مَُفْلٍ الْمْرَنِيُ: كنا مع اللَبي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- بِالْحَُيْبِيَةَ في أَصْلٍ الشَّجِرَةٍ 
ِي قال اله في الْقُرْآنِء فَبَيْنَا خن گڏلك إِذْ خَرَحَ عَلَيْئَا ثَاثُونَ شَابًا عَلَيْهِمْ الَلَاحٌ فَتَارُوا في وُجُوهئا 
فُدَعَا عَلَيْهِمُ النَِنُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- فَأَحَدَ اله بأَنَصَارِهِمْء فَقال لَهُمْ رَسُول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّمِ -: «هل جِنْثُمْ في عَهْدٍ أَحَدٍ أو هَل جَعَل لَكُمْ أَحَدٌ أَمَانًا». قَانُوا: الهم اء فَخَلّى سَبِيلَهُم. فَأَنْرَلَ 


طالب: قال: أخرجه النسائي في الكبرى» والحاكم من طريق عبد الله بن..... وصححه الحاكم على 
شرطهماء ووافقه الذهبي» وأخرجه أحمدء قال في المجمع: رجاله رجال الصحيح» انتهى كلامهء وقال 
الأرناؤوطي في تحقيقه لمسند أحمد: هو صحيح. 


طالب: مكان الشجرة هو معروف على التحقيق. 
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' وَذَكرَ ابْنُ هام عَنْ وكيع: وَكاتث فُرَنْشل قَدْ جَاءَ مِنْهُمْ خو سَبْعِينَ رَجُّا أو تَمَانِينَ رَجُلّا للإيقاع 
ِالْمْسْلِمِينَ وَانْتَهَازٍ الْفْنْصَةَ في أَطْرَافِهِمْء فَفَطِنَ الْمُسْلِمُون لَهُمْ فَأَخَدُوهُمْ أَسَرَى, وَكَانَ ذَلِكَ وَالسُقَرَاء 
يَمْشُونَ بَْنَهُمْ فِي الصّلّحء فَأَطلقَهُمْ رَسول اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم- فَهُمْ الّذِينَ يُسَمَْنَ الْغتقاء: 
وَمِنْهُمْ مُعاوتَة وَأَبُوهُ. قال مُجَاهِدٌ: أَقْبَلَ النَِّيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- مُعْتمِرَاء إِذْ أَخَدَ أَصْحَابّةُ نَاسَا 
مِنَ الْحَرّم غَافِلِينَ» فَأَرْسَلَّهُمْ اللي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-. فَذَلِكَ الْإظفَارُ بِبَطْنٍ مَكَةَ. وَقَالَ قَتَادَهُ: 
ڏکر لَنَا أَنَّ رَجُلا مِنْ أَضحَاب رَسُولٍ ائه -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم-يْقَالَ لَه رُنَيْم اطّلَعَ التَِّيَةَ مِنَ 
الْحُدَيْبِيَةِ قَرَمَاهُ المشركون بهم فَقَتلُوُ فَبَعَتَ النَِّيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-خَيْا فَأنََا باڻئيٰ عَشَرَ 
فَنَرََثْ" 


أرسلهم يعني أطلقهم» من عليهم وأطلقهم -عليه الصلاة والسلام-. 


' وَقَالَ ابْنُ أَبْرَى وَالْكلْبِيُ: هم أَهل الْحَدَيْبِيَةَ كف اله أَيدِيَهُمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى وَقَعَ الصُلّحُ؛ وگائوا 
خَرَجُوا بأَجْمَعِهِمْء وَقَصَدُوا الْمُسْلِمِينَ وف ادي الْمُسْلِمِين عَنْهُمْ. وَقَد تقَدَمَ أن حال بْنَ الْولِيدِ كان 
في خَيْلٍ الْمُشركين. قال الْقُشَيِْيُ: فَهذِه رِوَايةُء وَالصَّحِيحْ أنه كان مَعَ النِّيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم- 
في ذلك الْوَْتِ. وَقذ ٿال سَلَمَهُ بْنُ الْأَهوَع: گائوا فِي أَمْرٍ الصُلْح إِذْ ابل أَبُو سْفْيَانَ.' 


هذا الذى صححه القشيرى ليس بصحيحء» الصحيح أن خالدًا فى ١‏ قبل الحديبية كان مع المشركين 
ي يصحيوح دي ع 


'وََدْ قال سَلَمَهُ بْنُ الْأَكْوَع: كاثوا فِي أَمْرٍ الصُلْح إذ أَقْبَلَ أَبُو سُفْيَانَ فَإذا الْوَابِي يسِيرُ بالرّجَالٍ 
وَالسَلّاحء قَالَ: فُجِنْتُ بِسِنَّةٍ مِنَ المشركين أَسُوفُهُمْ مُتَسَلّحِينَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفْسِهِمْ فعا ولا ضَرّاء فَأََيِتُ 
بهم رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-. وَكَانَ عْمَرُ قال في الطّربق: يا رشول اله تأتِي قَوْمًا حًا 
َلَيْسَ معنا سلاځ وَلَا كراغٌ؟ فبَعتَ رَسُولُ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- إلى الْمَدِيئةٍ مِنَ الطريق فأنَوه 
بك لاح وَكَْاعٍ گان فيهاء وخر رول اله -صَلَّى اله عليه وَسَلّم- أن عكرمة بْنَ أبي جَهْلٍ خرج 
إليك في حَمْسِمِاتَةٍ فارس» فقا سول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-لِخَالِد بْنِ الْوليد: «هذا ابْنْ عَمَِكَ 
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أتاك في خَمْسِمِاتَةٍ». فال خَالِدٌ: أَنَا سَيْفُ اله وَسَيْفُ رَسُوله» فْيَوْمِئِذِ سْمِيَ بِسَيْفٍ الله فَخَرَجَ وَمَعَهُ 
خَيْلٌ وَهَرّمَ الْكُقَارَ وَدَفْعَهُمْ إلى حَوَائِطِ مَكَّةَ. وَهَذِهِ الرَوَاية اصح وَكَانَ بَيْنَهُمْ قال بالْحِجَارَةَء وَقيل: 
بَالنَبْلِ والظفر. وَقيل: اراڌ يكنب الْيَدِ ائه شَرَط في الكِتاب أَنَّ مَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ فَهُوَ رَد عَلَيْهِم فَخَرَجَ 
قْوَامٌ مِنْ مَكَةَ مُسْلِمُونَء وَحَاهُوا أَنْ يَرْدَهُمْ الرَسُولٌ- عَلَيْهِ السَّلَامُ- إِلَى الْمُشْرِكِينَ فلحقوا بِالسَّاجِلِ 
وَمِنْهُمْ ابو بَصِيرِء وَجَعَلُوا يُغيرُونَ على الْكُفارِ وَيَأَخْدُونَ عِيرَهُمْ حَتّى جَاءَ كِبَارُ فَرَبْش إِلَى النَبِنِ - 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وَقَالُواد اضْمُمْهُمْ إِلَيْكَ حَنَّى نَأْمَنَء فَفَعَلَ. وَقيل: هَمَتْ عَطَفَانُ وَأسَدْ مَنْعَ 
الْمُسْلِمِينَ مِنْ يَهُود خَيْبَرَ؛ِ لِأَنَهُمْ كَانُوا حُلَفَاءَ هُْ فَمَنَعَهُمُ الله عَنْ ذَلِكَء فهو ككف الْيَدِ." 

الخبر السابق مخرج؟ 

طالب: قال: أخرجه الطبري عن .... وقال الحافظ في تخريج الكشاف: وفي صحته نظر؛ لأن خالدًا 
لم يكن أسلم في الحديبية» انتهى كلامه. 

نعم هذا كلامه؛ وقد تقدم أن خالدًا -رضي الله عنه- كان معه على جيش المشركين لما خرجوا لصد 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» القول الذي اختاره القشيري وصححه ليس بصحيح» وإن كان تبع فيهم 
من قبله كابن عبد البرء لكن الوهم حاصل حتى على ابن عبد البر. 


طالب: ..الصحابي.....شيخ الإسلام.... 
يترضى عنه باعتبار المآل» باعتبار ما آلت إليه حاله. 
طالب:.....هذا الرواية أصح» هذا من كلام القشيري أم من كلام القرطبي؟ 


قال القشيري هذه الراوية والصحيح أنه كان.. 


تفسير القرطبي-سورة الفتح ( )٠ ٠١‏ سد 


"(ببطن مَمَّةَ) فيه قؤلان: أَحَدُهْمَ: يُرِبِدُ به مَمَةَ. الثّاني: الْحُدَيْبِيَة؛ لِأنّ بَعْضَهَا مُضَاف إِلَى الْحَرَم. 
قال الْمَاوَزدِيُ: في قؤله" (مِنْ بَعْدٍ أن أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ) ' بقَنْح مكة' 


تقدم ذكر التلازم بين مكة والحرم» هل هناك تلازم» أو هناك اشتراك اتفاق وافتراق؟ يعني من مكة ما 
هو من الحرم» ومنها ما هو خارج الحرم فيما إذا اتسعت وزادت» ومنها ما هو من الحل فيما إذا 


' قال الْمَاوَزدِيٌ: وَفي قَوْلِهِ: (مِن بَغدٍ أن أَظفَرَكُمْ علَيْهِمْ) بفثح مكة تكون هذِهِ نَْلَتْ بَعْدَ فثح مَكَة 
وفيها دلي على أن مَكَة فتِحث صُلْحَا؛ لِقَْلِهِ عر وَجَلَ:' كف أيْديَهُمْ عَلْكُم وَيْدِيَكمْ عَذهم). 


قُْتُ: الصَّحِيحٌ أَنَّ هذه الآيَةَ نَرََثْ في الْحُدَيْبِيَةِ قبل فُنْح مَكَهَ حَسْبَ ما قَدَمْنَاهُ عَنْ أَهْلٍ التَأوِيلٍ مِنَ 
الصَّحَابَةَ وَالتَابِعِينَ. وَرَوَى اليَرْمِذِيُ قَالَ: حَدَّنْنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ قَالَ: حَدَّنْنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: 
حَدَّننَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ تابتِ عَنْ أنّس: أن تْمَانِينَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولٍ اله -صَلَّى ال عَلَيْهِ وَسَلُِ- 
وَأَصحَابِهِ مِنْ جَبَلٍ اليم عِنْدَ صَلَاةٍ الصّبْحء وَهُمْ يُريدونَ أن يَقْتلُوه فَأَخِدُوا أَخذَاء فَأعَتقَهُمْ رَسُولُ 
اله -صَلَّى اله عَلَيّْهِ وَسَلّم-, فَأَنْرَلَ اله تعالى: وهو الذي كفٌ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْديَكُمْ عَنْهُمْ) الآية". 
يعني ما حصل منهم قتل» والنبي -عليه الصلاة والسلام- ما قتل أحدًا منهم» فكف اليد من الطرفين. 
" قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ, وَفذ تَقَدّم. وَأَمَا فَنْحُ مَمَةَ فَالَّذِي تذل عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ أَنّهَا 
ِنّمَا فُتِحَتْ عَنْوَة وَكَدْ مَضَى الْقَوْلُ في ذَلِكَ فِي " الْحَجّ" وَغَيْرِها. 

کان اله بما تَعمَلُونَ بَصِيرَا)". 

الخلاف بين أهل العلم في فتح مكة هل كان عنوة أو صلحًا معروف» الأقوال كثيرة» والذي يظهر من 
خلال ما جاء في الأخبار الصحيحة أنها فتحت عنوة؛ لأن خالدًا دخلها من جهة» والنبي-عليه الصلاة 
والسلام- على رأسه المغفرء دخل مقاتلاء وحصل شيء من المناوشة والقتل» ثم استسلمواء لكن الذي 
يقول: إنه فتحت صلحًا وليست عنوة قال: لو كانت عنوة لقسمت بين الغانمين» فدل على أنها فتحت 
صلحًا؛ لأنها لم تقسم بيوتها على الغانمين. 


س معالي الشيخ عبد الكريم 


ويجيب من يقول: إنها فتحت عنوة مع عدم قسمة رياعها يجيب بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
امتن على أهلها بأنفسهم» وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء» وامتن عليهم أيضًا بأموالهم» وحصل نظير هذا 
بالنسبة لغنائم حنين تركها النبي-عليه الصلاة والسلام- لأصحابها. 


قله تعالَى:" هم الَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الحرام وَالْهَديَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلْعَ مَجِلّه) ". فيه 
لات مَسَائِل: الْأُولَى-قَوْنُهُ تعالى:"' (هُمْ الَّذِينَ گفزوا)' يَعْنِي فَرَبْشَاء مَنَعْوكُمْ دُخُولَ الْمَسْجِدٍ اكرام 
0 الْحُدَيْبِيَة جين ن اَم لي الله عَلَيْهُ فو وشم ص أَصْحَابِه بِعْمْرَة , كل لي وَحَبَسُوة 
يَفْعَلُوا مَا لا يَعْتَقِدُونَهُ ديئاء نة اله ع ذلك وَتَوَعَدَهُمْ عَلَيْهِ وَأَنْخَلَ الأئس 0 لول الله - 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمبِبَيَانِهِ وَوَعْدِهِ.' 


كانوا يعظمون البيت» ويعظمون من يفد إلى البيت» ويخدمونهم؛ لأنهم هم أهل البيت» لما جاء النبي- 
عليه الصلاة والسلام- لا يريد حريّاء وإنما يريد أن يطوف بالبيت» وبسعى بين الصفا والمروة» يعتمرء 
صدوه؛ لأنهم يرون أن دخوله -عليه الصلاة والسلام- فيه شيء من المراغمة لهم» وأنه يدخل بغير 
رضاهم» فحصل منهم الصدء وإن كانوا لا يعتقدون ذلك ديانة» وإنما صدوه أنفة وكبرياء» أخبر عنهم 
الرب -جل وعلا- أنهم صدوا عن المسجد الحرام» وصدوا عن الهدي» صدوا الهدي أن يبلغ محله من 
باب الأنفة والكبرياء» وإن كانوا يعتقدون تعظيم البيت» وتعظيم من يفد إلى البيت» وخدمة من يغد إلى 
البيت. 


' النَاِيَة: قَوْنْهُ تعالى: (وَالْهَدْيٍ مَعْكُوفا) أي مَحْبُوسَا. وقيل: مَؤْقُوفَاء وَقَالَ أَبُو عمرو بن الْعَلَاءِ : 
مَجْمُوعًا. الْجَوْهَرِيٌُ: عَفْفْهُ أَيْ حَبْسَهُ وَوَفْفُْ يَْكقُه وَتعَْفُهُ عَفَفَاء وَمِنْهُ قَوْنُهُ تعالى: (َالْهَذيَ 
مَعْكُوفا)» يُقَالَُ: ما عَكَقَكَ عَنْ كذًا. وَمِنْهُ الإغْتكافُ في الْمَسْجِدِء وَهُوَ الإختِباسُ. (أَنْ يَبْلْعَ مَجِلّهُ) 
أي مَنْحَرَهُ قَالَهُ الْقَرَاءُ. وََالَ الشَافِعُِ- رضي اله عَنْهُ-: الْحَرَمْ. وَكَذَا قال أَبُو حَنِيفَةَ -َرَضِي الله 
عَله-. الْمْحْصَرُ مَل هذه الْحَرَمُ. وَالْمَحِلُ (يكْرٍ الْحَاءِ): غَايَةُ الشَّيْءِ . (َبِالْمَتْح): هو الْمَؤْضِغ 
الذي يَحِلّهُ النّاسُ. وكان الْهَديُ سَبْعِينَ بَدَنَه وَلَكِنّ اله بِفَضْلِهِ جَعَلَ ذَلِكَ الْمَؤْضِع لَه مَجِلًا. وَقَد 
التلف الْعْلَمَاءُ في هذا علَى ما تَقَدّمَ بَيَائُهُ فِي ' الْبَقَرَه' عِنْدَ قؤله تعالى: إن أخْصِرْثُمْ), وَالصَّحِيحُ 
ما ذَكَرئَاهُ. في صَحِيحِ مُنلِم عَنْ ابي الرَيْرٍ عن جابر بن عَبْدِ اله قَالَ: نَحزْنَا مَعَ سول اله -صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- عام الْحُدَيْبيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٌ وَالبََرَهَ عَنْ سَبْعَة. وَعَنْهُ قال: اشْتَرَكْنَا الم 
اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمِ- في الْحَجٌ وَالْعْمْرَةٍِ كَل سَبْعَةٍ في بَدَنَةِ. قَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ: أَيَشْترا يَشْتَرِكُ في 


الْبَتَنَةِ ما ترك في الْجَرُورِ؟ قَالَ: مَا هي إلا مِنَ الْبُدْنِ. وَحَضْرَ جَابِرٌ الْحَدَيْبِيَة قَالَ: وَتَحَرْنَا يَوْمئذِ 
سَبْعِينَ بَدَنَهَ اشْترَكُنَا كُلُ سَبْعَةٍ في بَدَنَةِ. وَفي الْبُخَارِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله - 
صَلَى الله عليه وَسَلّم- مُعْتَمِرِينَ» فَحَالَ كُفَارُ قُرَنشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ سول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّم- بَدَئَةٌ وَحَلَقَ رَأْسَهُ. قيل: إن الّذِي حلّق راه يَؤمئِذٍ خاش بن أَميّة بن أبي العيص الْخرَاعِيُ؛ 
وَأَمَرَ رَسُول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم - الْمْسْلِمِينَ أَنْ يَنْحَرُوا وَيَحِنُواء فَفَعلُوا بغ تَوَقّفٍ كان مِنْهُمْ 


أَغْضَبَ." 


ترددوا في أول الأمر؛ رجاء أن تتيسر لهم العمرة التي خرجوا من أجلهاء لكن لما حلق النبي -عليه 
الصلاة والسلام- رأسه ونحر هديه ما فيه احتمال» الآن تتابعوا على الحلق حتى كاد أن يقتتلواء فليس 
ترددهم في أول الأمر من باب عدم امتثال أمره -عليه الصلاة والسلام- بقدر ما هو رغبة في تحقيق 


ما خرجوا من أجله مما يرضى به الله -جل وعلا-. 


' ففعُوا غد تَوَقفٍ كان مِنْهُمْ أَعْصَبَ رول الله -صَلَّى اله عليه وَسَلّم -. فَقَالَث لَه أمّ سَلَمَة: لو 
زت لَنَحَرُواء فُنَحَرَ سول ائه -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- هذيهء وَنَحَرُوا بتخرهء وَحَلَقَ رَسول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- رَأْسَهُ وَدَعَا لِلْمحَلْقِينَ ئلانًا وَلِلْمفَصِرِينَ مرًّ. وَرَأَى كغب بْنَ عَجْرة وَالْقَملَ 
يَسْقْطُ عَلَى وَحْهه؛ فَقَالَ: «أد يُؤْذِيكَ هَوَامُكَ؟» قَالَ: نَعَمْ فَأَمرَه أنْ يَخْلِقَ وهو ِالْحُدَيْبِيَةً. خَرّجَهُ الْبْخَارِيُ 
والدارقطني. وَقَدُ مَضَى في " الْبَعَرَة". 


الثالئه: وله تعاتى: (وَالْهَديَ) الهدى والهدى لغتان. وقرئ: " حَتّى يَبْلْعَ الْهَذيْ مله" بِالتَخْفِيفِ 
والَشديدء الواجدة هدِيّةُ. وذ مَضى في " ابر أَنِضَا.' 


طالب: ........ الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 


عدلها بعشر؛ لأنه عدلها بعشر في المغانم هذه» في المغانم البدنة عن عشر؛ لأن في القتال وفي 
الأسفار نفعها ظاهرء البدنة نفعها أكثر من نفعها في البلدان» في الأسفار تحمل الناس» تحمل أمتعتهم» 
هي في هذه الموطن لا شك أنفع من سبع؛ بل من ثمان» بل من تسع من الغنم» فعدلها بعشر في باب 


تفسير القرطبي-سورة الفتح ( )٠ ٠١‏ سد 


س معالي الشيخ عبد الكريم 


الغنائم» وفي باب الهدي والأضاحي السبعة معادلة للبدنة» وهذا حكم شرعيء وإلا قد يكون في يوم من 
الأيام الثلاث من الغنم تعدل بدنة في بعض الأوقات» في بعض الأوقات الخمسة تعدل بدنة» لكن 
التشريع عام لكل زمان ومكان ما يحتاج إلى أن يؤتى بثلاثة» أو اثنين ذوي عدل منكم يؤتى بهم؛ 
ليقيموا هذه البدنة كم تستحق من الغنم» أو هذه الشاة كم تستحق من كذاء لا؛ لأن هذا أمر لا ينضبط. 
فيه فرصة للاختلاف والنزاع» لكن الشرع ثابت في باب الهدي والأضاحيء البدنة بسبع؛ وفي الغنائم 


قبله والا فما كان يلزمه هديء ما يلزمه بدن لو كانت بعده. 
طالب: الحديبية.... 
الوقوف بالحديبية مخرج كلامه. 


طالب: قال: أخرجه البخاريء. ذكر الأرقام......أربعة عشر» خمسة عشر...من حديث كعب بن 


" الثالئه: قول تعالّى: ' وَالْهَديَ" الهدى والهدى لغتان. وقرئ" حَتَّى يَبْلْعَ الْهَذيُ مَحِلَّهُ " بِالتَّخْفِيفٍ 
وَالتَْدِيدِء الْوَاحِدَةُ هَدِيّة. وَقَدْ مَضَى في" لمر" أَيْضَاء وَهْوَ معطوف على الكاف والميم من " صَدُوكُمْ". 
و" مَعْكُوفاً" حَال." 


يعني صدوكم وصدوا الهدي. 


' وَمَوْضِعْ " أَنْ" مِنْ قؤله: " أَنْ يَبْلُعَ مَحِلّه" نُصِبَ علَى تَقْدِيرٍ الْحَمْلٍ عَلَى " صَدُوكُمْ' أَيْ صَدُوكُمْ 
وَصَدُوا الْهَذيَ عن أن يَبْلُعْ. وَيَجُورُ أَنْ يكُون مَفْعْولَا لَه انُه قَالَ: وَصَدُوا الْهَديَ؛ كرَاهيّة أَنْ يَبْلُعْ 
مَجِلّهُ. قال أَبُو عَلِيَ: لا يَصِحُ حَمَلهُ عَلَى الْعَكْفٍ؛ لِأَنَا لا نَعْلَمُ " عَكَفَ" جَاءَ مُتَعَدِيَاء وَمَحِيءْ " مَعْكُوفاً' 
في الآيّة يَجُورُ أن يَكُونَ مَخمولًا عَلَى المغتى, كأَنّهُ لما گان حَبْسَا حمل الْمَغنَى على ذلك؛ كما حمل 
رفت عَلَى مَعَنَى الْإِقْضَاءِ فَعْدِيٍ بإِلَى.' 


يعني يضمن الفعل معنى فعل آخر يتعدى بالحرف المذكور» هذا تضمين الأفعال» وهو عند شيخ 
الإسلام وغيره أفضل من تقارض الحروف أن يبقى الفعل على معناه» والحرف يكون معناه معنى حرف 
آخرء شيخ الإسلام يرجح أن الحرف معناه باقٍ على أصله» والفعل الذي تعدى به هذا الحرف يُضمن 
معنى فعل آخر يتعدى بالحرف نفسه. 


'فْإِنْ حمل عَلَى ذَلِكَ گانَ مَؤْضِعْهُ نَصْبًا عَلَى قياس قول سيبوبه» وجرا على قياس قَؤل الْخَلِيلٍ. أؤ 
يَكُونُ مَفْغولًا لَه كَأَنَهُ قَالَ: مَحْبُوسَا كَرَاهِيَة أَنْ يَبْلْعَ مجلّه.' 


أو خشية أن يبلغ محله مفعول لأجله. 


" وَيَجُورُ تَقْدِيرُ الْجَرِْ في ' أَنْ"؛ لان عَنْ تَقَدَّمَتْء فَكَأَنَهُ قَالَ: وَصَدُوكُمْ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَام› وَصَدُوا 
الهَذيَ" عن" أن يَبْلعَ مَحله. وَمثلۀ مَا حَكَاهُ سِيبَوَنْهِ عَنْ يُونس: مَرَرْتُ بِرَجْلٍ إِنْ ربد وَإنْ عَمْرِىو 


مررت برجل إن زيد وإن عمروء يقدر فعل وحرف تعلق بذلك الفعل» والحرف تقدم ذكره وهو الباء» فلا 
نحا ج إلى تقلفه» تحتاج إلى فل يتلق مه الحرف المقدر مع مدخوله. 


'قوله تعالى: (وَلَوْلا رجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنساءً مُؤْمناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أن تَطْؤُهُمْ فَنْصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعرَة بِغَيْرِ 
عِلْم). 


فيه تلات مَسَائِلَ: الْأُونَى: فَوْنُهُ تعالّى: (وَلَوْلا رجا مُؤْمِنُونَ) يَعْنِي الْمُْنْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَكَة 

وَسَط الْكُفَاٍ گَسَلَمَةَ بْنِ هشام وَعَيِّاشٍ بْنِ أبي رَبيعة أبي جَنْدَلٍ بْنِ سْهَيْلٍء وَأَشْبَاهِهمْ. نَم تَعلَمُوهُم) 
أَيْ تَعْرِفُوهُم. وَقيل: لَمْ تَغْلَمُوهُم أَنْهُمْ مُؤْمئُونَ. أن َطَؤُهُمْ) بالقَثلِ وَالْإيقَاع بِهِمْء يُقَالُ: وَطِنْتُ القَؤْمء 
أَيْ أوقعت بهم. و" أن" يَجُورَ أَنْ يَكُونَ رَفْعَا عَلَى الْبَدَلِ مِنْ" رجَال.' 


وهذا يجعل المسلمون يحسبون لإخوانهم المسلمين الحساب المناسب؛ لأن قتل واحد من المسلمين أعظم 
ل ا المسلمين الذين لا يعلم بهم ولا يدرى عنهم بعضهم 
أسلم خفية» وبعضهم أسلم وصّدء ومع ذلك لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أن تطؤوهم فتصيبكم 
منهم معرة بغير علم» فالجواب سيأتي. 
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المقصود أنه لابد أن يحسب لهؤلاء المؤمنين وإن كانوا قلة» اللهم إلا إذا ترتب على تركهم وتترس 
الكفار بهم مفسدة أعظم. 


' يَجُورَ أن يَكُونَ رَفْعَا على الْبَدَلِ من" رِجَالٍ وَنسَاءِ ' كَأنّهُ قَالَ: وَلَوْلَا وَطْؤّْكُمْ رِجَالَا مُؤْمِنِينَ وَنِسَاءَ 
مُؤْمِنَاتِ. وَيَجُورُ أن يَكُونَ نَصْبًا عَلَى الْبَدَلِ مِنَ الْهَاءٍ وَالْمِيم في ' تَعْلَمُوهُم", فَيَكُونُ التَقدِيرُ: لم 
تَغْلَمُوا وَطْأَهُمْ وَهْوَ فِي الْوَجْهَيْنِ بَدَلُ الِإشْتِمَالٍ. و" لَمْ تَعْلَمُوهُم" نَْتُ ل" رجال" و" نساء". وجواب 
ؤا" مَحدُوفء وَالتَقْدِيرُ: وَلَوْ أَنْ تطئوا رِجَالَا مُؤْمِنِينَ وَنِسَاءَ مُؤْمِئَاتٍ لَمْ تغلَمُوهُم لَأَذْنَ اله لَكُمْ في 
ذخو مَكَّة وَلَسَلَطَكُمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنَّ صُئًا من كان فيها يكتم إيمانه. وَقَالَ الضَّحَّاكُ: لَولَا ما فِي أَصْلَاب 
الْكفَارِ وَأرحَامٍ نِسَائِهمْ مِنْ رجَالِ مؤْمِنِينَ وَنِسَاءٍ مؤْمِئَاتٍ لَمْ تغلمُوا أن تطئوا آبَاءَ هم فنُهلك أَبْنَاوُهُم'. 


لكن هذا الكلام ضعيف» ولو قلنا بهذا لما جاهدنا أبدَا؛ لأنه ما من كافر من الكفار يستحق القتال 
والقتل إلا وفي صلبه من يحتمل أن يؤمن» فنكف من أجله» إنما لولا رجال مؤمنون موجودون محققون 
اتصفوا بهذا الوصف المانع الذي يحقن الدم» ونساء مثلهم مؤمنات معصومات الدم لسلطوا على مكة؛ 
أما احتمال أن في أصلبهم من يحتمل أن يكون مؤمئًا فمثل هذا لا يصد عن الجهاد. 


ما عرف» ما عرف المسألة» مسألة غلبة ظن. 
طالب: ......المؤمنين الوجودين المختفين بين الكفار 201 


نعم» مختفٍ؛ لأنه في الصلح من جاء منهم من المسلمين سوف سيرد إلى الكفار» وسوف يجعل الله 
لهم فرجًا كما في الحديث. 
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' اتانيه قَوْلْهُ تعالى: فَثصِيبكم مِنْهُمْ مَعَةٌ بِعَيْرٍ عِلْم) المَعرَةُ الْعنِبُء وهي مَفعلَه مِنَ الْغرِ وهو 
الْجَرَبُء أيْ يَقُولٌ المُشركون: قذ قَتَلُوا أَهلَ دِينِهم. وَقيل: الْمَعنَى يُصِيبْكُمْ مِنْ قَتْلِهِمْ ما يَلْرَمْكُمْ مِنْ 
أَجْلِهِ كفَارَهُ قَثْلِ الْخَطأ؛ لِأَنَّ الّه تعالى إِنّمَا أَوْجَبَ على فَاتِلٍ الْمُؤمنٍ في ذَارٍ الْحَرْبٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَاجَر 
مِنها وَلَمْ يُعلَمْ بإِيمَانِهِ الگفارة دون الدِيَةِ فِي قؤله: فن كان مِنْ قم عد لَكُمْ وَهْوَ مَؤْمِنْ فَتَحْرِيرُ 
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةِ) [النساء: ؟1] قَالَهُ الْكَلْبِيُ وَمُقَاتِلٌ وَغَيْرُهُمَا." 


لأن هذه الدية سوف يرثها أقاربه» ولا توارث بينهم؛ لأنه مؤمن» وهم كفار» ولا توارث بينهم» ولا داعي 
لهذه الدية وإلا فالأصل في قتل المؤمن المسلم خطأً الدية والكفارة إذا كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
تجب الكفارة» لكن الدية لا تلزم؛ لأن مآلها إلى كفار يستعينون بها على قتالناء ولا توارث بينهم» يعنى 
لو أعطوا هذه الدية استعانواء وهم لا يستحقونها في الأصل؛ لأنهم لا يرثونه. 


'وَقَذْ مَضَى في ' اليِّسَاءِ' الْقَوْلُ فيه. وَقَالَ ابْنُ رَبْدِ: ' مَعرَة" إِنْم. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُ وَابْنُ إشحاق: غرم 
الذيّة. قُطْرْبٌ: شِدَّةٌ. وَقيلَ عَم 


النَلِئَه: قله تعاّى: ' بعَيْرٍ عِلَم' تَفْضِيلَ لِلصَّحَابَةِ وَخْبَارْ عن صِفَتِه الكريمة مِنَ الْعنَةِ عن الْمَغصِيَةٍ 
وَالْعِضْمَةٍ عن التَعَِي» حَنَّى لَوْ أَنْهُمْ أَصَابُوا مِنْ ذَلِكَ أَحَدَا لَكَانَ عَنْ غَيْرٍ قَصْدٍ". 


لأنه لما نص على أنهم يحصل منهم ما يحصل بغير علم» ومنعوا؛ لئلا يحصل منهم ما يحصل بغير 
علم» فدل على أنهم لم يقدموا على هذه المخالفة مع العلم» مادام منعوا أن يحصل منهم ما يحصل 
ولو كان من غير علم» فدل على أنهم لن يحصل منهم ما يحصل مع العلم من باب أولى. 


'وَهَذَا ما وَصَفْتِ النَّمْلَةُ عَنْ جُنْدِ سُلَيْمَانَ -عَلَيْهِ السَلَامْ- في فَوْلِهَا: (لا يَحْطِمنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ 
وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ) [النمل: '.]١8‏ 


لأنها برأتهم أن يحصل منهم ما يحصل عن قصد للأذى» وإنما قد يحصل منهم ما يحصل وهم لا 


يشعرون. 

' قَوْلُهُ تعالّى: (لِيُدْخْلَ اله في رَحْمَتِهِ مَنْ يَشاء لو تَرَبَلُوا1 فيه أَرِبَعْ مَسَائِل: الأولى: فونه تَعَالَى: 
(ليُدْخْلَ اله في رَحْمَتِهِ مَنْ يشاء) اللَّامُ في ' لِيُدْخْلَ" مَتعلّقةٌ بمخذُوف أَيْ ل قَتَلْثْمُوهُمْ َأَدْخَلَهُمْ الله 
في رَحْمَتِهِ. وَيَجُورُ أنْ تتعلق بِالْإِيمَانٍ. ولا تُخْمَلٌ علَى مُؤْمِنِينَ دُونَ مُؤْمِئَاتٍ وَلَا عَلَى مُؤْمِئَاتٍ دُونَ 
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مؤمنين؛ لن الْجَمِيع يَدخْلُونَ فِي الرّحْمة. وقيل: الْمَغتى لَمْ يدن اله لَكُْ فِي قئال المشركينَ ليلم 
َغ الصُلّحِ مَنْ قَضَى أَنْ يُسْلِمَ مِنْ أَهْلٍ مَمَّةَ وَكدَلِكَ كان أَسْلَمَ الْكَثِيرُ مِنْهُمْ وَحَسُنَ إشلامهء وَدَخَلُوا 
فِي رَحْمَتِهِ أيْ جَنّتَهُ. 

النَايَةُ: قَوْنُهُ تعالَى: (ِلَو تَرَتَلُوا أيْ تمَيّرُواء قَالَهُ الْقُتَبِي. وَقيل: لَؤ تقَرّقُواء قَالَهُ الكلبيُ. وَقيل: لَو رَالَ 
المُؤمئُونَ مِنْ بَيْن أَظْهْرٍ الْكُمَارٍ لَعَذْبَ الْكُفَارُ بِالسَيْفٍء فَالَهُ الضَّحَاكُ. وَلَكِنّ اله دقُع بالمؤمني عن 
الْكُفَارٍ. وَقَالَ عَلِيّ - رضي اله عَنْهُْ- : سَأَلْتُ الي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلِّ- عَنْ هذه الْآيَةِ " لو تَرَبَلُوا 
دنا الَِّينَ گفرُوا' فقال: «هُمْ الْمُشْرِكُون مِنْ أَجْدَادٍ نْبِيَ اله وَمَنْ كان بَعْدَهُمْ في عَضرهم كان في 
أَصْلَابِهِم قَوْمْ ومون فلو نري الْمُؤْمِئُونَ عن أضلاب الْكافِرِينَ لَعذّبَ اله تعالى الْكافِِينَ عَدَاَا 
أَلِيمًا». 

الذَلِنَهُ: هذه الْآيَهُ دَلِيلٌ على مرَاعاة الْكَافِرٍ في حُرْمَةٍ الْمُؤْمِنِء إذ لا يمكن أذائه الْكَافِرٍ إلا بأذِيّة 
المُؤْمنِ. قال أَبُو رَِدِ: قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِم: ارايت لَوْ أن قَوْمَا مِنَ المُشركين في جضن مِنْ حُصُونِهِمْ.' 


صيانة دم المسلم ومال المسلم وعرض المسلم واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» يعني إذا 
لم يتمكن من صيانة دماء المسلمين إلا بارتكاب ما لا يدخل في هذه الصيانة لوجبت علينا الصيانة 


احترامًا وصيانة دماء المسلمين؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
طالب :..الكفار.....وبخرجوا .......فلو قتلوا ا أبي بكر.. 


قتل المسلم لابد فيه من الكفارة» لكن الكلام في الدية» الدية إذا كانت تؤول إلى مسلم لزمت» وإذا 
كانت تؤول إلى كافر لا. 


طالب:.... الخروج قبل القتال وما خرج 00 


أصل بقائهم بين الكفار مع القدرة على الخروج حرام» أصل بقائهم مع القدرة تكثير سواد الكفار محرم 
لا يجوز بحال. الكلام في الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً. 


طالب: .... الكلام عمن لا يستطيع من كان يستطيع... 


الذي يستطيع يلزمه الخروج» لا يجوز له أن يكثر سوادهمء وإذا قتل لا يلزم شيء. 
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لاء ما يلزم شىء أبدَاء هو الذي أهدر قيمته. 


طالب: يدخل ليكون بالابتعاث اربعة سنين ثمان سنين.... بعض المواد والشهادات موجودة.. 


يأخذون...بعض الدول 


على كل حال مسألة الابتعاث خطره معروف» والحاجة إليه الآن خفت كثيرًا. 


'قَالَ أَبُو رَنْدِ: قلْتُ لابن القاسم: ارايت لَؤ أَنّ قَوْمَا مِنَ الْمُشركينَ في حِضْن مِنْ حُصُونِهِنْ". 


إذا حصل هذا الاشتباك وهذا الاختلاط الذي لا يمكن تمييزه» وللمختلطين أحدهما أحكام وللثاني أحكام: 
يعني إذا ماتت كتابية في بطنها مسلم تبعًا لخير أبويه» أبوه مسلم» أين تدفن؟ مسائل المشتركة في 
مثل هذه لها أحكامها عند أهل العلم. 


' حَصَرَهُمْ اَهَل الْإِسْلام, فيه قَوْمّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُسَارَى في أيديهم» أَيُخْرَقَْ هذا الحضنٌ أَمْ ؟ قَالَ: 
سَمِعْتُ مالكا وسئل عن قوم مِنَ الْمُشْرِكِينَ في مَرَاكِبِهمْ انمي فِي مَرَاكِبِهمْ بِالنّارٍ وَمَعَهُمْ الْأُسَارَى في 
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مَرَاكِبِهِمْ؟ قَالَ: فال مَالِكَ: لا أَرَى دَلك؛ لِقَوْلِهِ تعالى لِأَهلٍ مَكَّةَ: (ِلَو تَرَتَلُوا لَعذَبَْا الَذِينَ كَقَرُوا مِنْهُمْ 
عذاباً أَلِيمَا). وَكَذَلِكَ لَوْ ترس كَافِرٌ بِمْسْلِم لَمْ يَجُز رَمِيْهُ. وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَاعِلٌَ فَأَنْلَفَ أَحَدَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
فَعَلَيْهِ اليه وَالْكَفَاَُ. فَإنْ لَمْ يَعْلَمُوا لا دِيَهَ ولا كَفارَةء وَذَلِكَ أَنّهُمْ إا عَلِسُوا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزَمُوا.' 


فرق بين أن يتترس الكافر بالمسلم؛ لئلا يقتل» وبين أن يتترس بالمسلم ليقتل. يتترس بالمسلم ليقتل 
واشتد ضرره على المسلمين فلابد من قتله بأي وسيلة؛ للتخلص من ضرره الزائد على مصلحة بقاء 
المسلمين» وإن تترس بالمسلم؛ لثلا يُقتل فإنه حينئذ لا يقتل بكل حال. 


'وَذَلِكَ أَنّهُمْ إذَا عَلِمُوا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْمُوا. فَإِذَا فُعَلُوهُ صَارُوا قَتَلَهَ خَطَأْ وَالدَيَةُ عَلَى عَوَاقلِهِمْ. فَإِنْ لَمْ 
يغلموا قلهُمْ أن يزُوا.' 


لو وجد في مركب أو على ما ذكر هنا لو تترس.. يقول: سئل عن قوم من المشركين في مراكبهم: 
أنرمي في مراكبهم بالنار ومعهم الأسارى في مراكبهم؟ على ما يغلب على الظنء إذا كان هؤلاء الكفار 
سوف يرشقون المسلمين بالنار وبالنبل أو بالسلاح» وينكون في المسلمون نكاية عظيمة فالمسألة تحتاج 
إلى نظر في المصالح والمفاسدء لكن إذا غلب أيضًا على أن هؤلاء الكفار سوف يقتلون هؤلاء الأسرىء 
جرت عاداتهم أنهم لا يتركون أحدًا من الأسرى إلا وبقتلوهم» فهؤلاء المسلمون مقتولون» مقتولون» لكن 
كونهم بأيدي المسلمين لا شك أن هذا يحز في النفس» يبقى النظر في المصلحة والمفسدة التي تترتب 
على ذلك» وعلى الإنسان ألا يقدم على شيء إلا ببينة؛ لتلا يندم» كما فعل أسامة حينما قتل من قال: 
لا إله إلا الله. 


' وا أبيخوا الفغل لم جز أن يى عََيِْمْ فيها َبَاعَة. قال ابن الْعربِي: وَقَد قال جَمَاعَةٌ إنَّ مَغتاه 
و زيوا عن طون الساءِ وأضلاب الرجَالٍ. هذا ضَعِيف؛ لن من في الصلب أو فِي الْبَطن لا ُوطأ 


N “© 


ولا تُصِيبُ مِنْهُ معرة. 
هؤلاء الذين في الأصلاب والذين في الأرحام هؤلاء لا حكم لهم» إنما هم تبع لأهليهم. 
طالب:.....بعض المعالم كما دعا نوح -عليه السلام-.. 

ماذا فيه؟ 


طالب: (إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجر كفار). 


فاجرًا كفاراء كما أن الله -جل وعلا - أخبره بذلك أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» لن يؤمن من 
قومك إلا من قد آمنء إذا علم العاقبة انتهى الإشكال. 


" وهو سبحانه قد صرح فقال: (وَلَوْلا رجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنساءٌ مُؤْمناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أن تَطُوُهُمْ)؛ وَذَلِكَ لا 
يَنْطَلِقٌ عَلَى مَنْ فِي بَطْنِ الْمَرأَةِ وَصُلْبٍ الرّجَالِء وَإِنّمَا يَنُطَلِقَ عَلَى مِثْلِ الْولِيدَ بْنَ الْولِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ 
هشامء وَعَيّاشَ بن أبي رَبيعةء وبي جَنْدَلٍ بْنِ سْهَيْلٍ.' 


ومنهم من أسلم وأقام بين ظهراني المشركين عجرًا عن الهجرة. 


' وَكَذَلِكَ قال مَالِكَ: وَقَدْ حَاصَرْبًا مَدِيئَةَ الرُومَ فَحُبِسَ عَنْهُمْ الْمَاءُ» فَكَانُوا يُنْزيُونَ الْأُسَارَى يَسْتَقُونَ 
لَهُمُ الْمَاءَ» فلا بَقْدِرُ أَحَدٌ على ريم بِلَبْلِء فيَخْصْلُ لَهُمْ الْمَاءُ ِبر اختيارئًا. وَقَدْ جَوَرَ أَبُو حَنِيفَة 
وَأَصْحَابُهُ وَالثّويُ المي فِي حُصُونٍ الْمُشركين وَإِنْ كان فِيهم أُسَارَى مِن الْمْسَلِمِينَ وَأطفايهم. ولو 
تترّسَ افر بول منم رمي الْمُشرك؛ وإِنْ أصِيب أَحَدّ مِنَ الْمْسْلِمِينَ فلا ية فيه ولا فار وَقَال 
الوريُ: فيه الْفازة ولا بية. وَقالَ الشَافِِيٌ بقؤلئا. هذا ظَاهِرٌء إن التّصّل إلى الماح بالحخظور 
لا يَجُورُء سِيّمَا روح الْمْسْلِمِء فلا قؤل إلا ما قَالَهُ مَالِكٌَ -رَضي اله عَنْهُ-. والة أَعلَمْ.' 


هذا مثل ما ذكرنا سابقًا فرق بين أن يتترس الكافر ليقتل» وبين ن أن يتترس خشية أن يُقتل. 


" قُلْت: قذ يَجُورُ قَثْلٌ التّرسِء وَلَا يَكُونُ فيه اخْتِلاف إِنْ شَاءَ الله وَذَلِكَ إِذَا گائت الْمَصْلحَةُ ضَرُورِبَة 
َيه قَطعِيّة. فَمَغْتى گؤنها ضَرُورِبَة أَنَهَا لا يَخْصّل الْوْصُول إلى الْكْفَارٍ إلا ثل الثّس. وَمَعْتَى أَنَّهَا 
َيه أنّهَا قاطِعة ِل الأئةء حَتّى خضل مِن قل الرس مَصْلَحَةُ كل الضلمينء إن نَم يفل قل 
اا اس واسْتؤلوا على كن الْأمّة. ومغلى كؤنها قطي أن تلك اْمضلخة حَاصِلَةٌ من فثل الرس 


ال عَلَمَاوَا: وَهَذِهِ الْمضلَحة بِهَذِهِ اليو لا يَنبَغِي أَنْ يُخْتلَفَ في اغتبارها؛ لن الْقَْضَ أَنَّ التّرسَ 
مَقْتُولٌ فَطْعَاء فما باي الْعَدُوِء فُتَحْصّل الْمَفْسَدَةُ الْعَظِيمَةٌ التي هي اسْتيلاءُ الْعدُق عَلَى كُلّ 
الم لمينّ". 

يعني مثل ما ذكرنا سابقًا في مسألة المركب إذا كان فيه أسارى مسلمونء وكان من عادة هؤلاء الكفار 
الذين أسلموهم أنهم لا يطلقون أحدًا من الأسارى» بل هم مقتولون على كل حالء الذي يظهر أنه لا 


تفسير القرطبي-سورة الفتح ( )٠ ٠۲‏ سد 


د معالي الشيخ عبد الكريم 


مناخ من کک .ها دام سالهم إل اوه رن كام" لقتل جد القاض تك عن الل بيد الت ن 
على حسب ما يترجح من مصلحة ومفسدة. 


طالب: القاعدة التى ذكرها 15150 
ماذا. 
طالب: قال إذا أبيح الفعل لم 5-8 


إذا أبيح شرعًا القتلء فما فيه لا كفارة ولا دية. 


المسألة» مسألة إباحة مستوية الطرفان من كل وجه»ء هذه ليس عليها أثرء وأما بالنسبة للإباحة نظرًا 
إلى المصلحة أنه ما زالت النفس معصومة» لكن المصلحة تقتضى هذاء لا شك أن مثل هذا نفسه 


قتل مسلم» الأصل يلزم. 


طالب: شيخ بعض الناس يكونون في منصب مهم جدًّا ففي أثناء الحرب يعطى بعض المواد السمية 
يعني إذا مسك يبتلعها فيموت ..............أسرار خطيرة.. 


على كل حال مثل ما ذكرنا مرارًا أنه لا يوجد في الشرع ما يدل على أن المسلم يجوز له أن يباشر 
قتل نفسه؛ يعني يوجد ما يدل على التسبب» ما يوجد هذه المسألةء مسألة فيما إذا سر المسلم وعندها 
أسرار المسلمين وعورات المسلمين التي يمكن أن يزيد منها العدو في النكاية بالمسلمين» هذا أفتى من 
أفتى بجوز أن يأكل ما يأكل لينتحر أو ما أشبه ذلك» يجوز له أن يقتل نفسه في هذه الحالة الخاصة 
وعلى هذا النطاق الضيق إذا خُشي الضرر اللاحق بعموم المسلمين أفتاه من أفتاه. 


" وَإمًا بأَيْدِي الْمُسْلِمِينَ فَيَهْلِكُ الْعَدُوُ وَيَنْجُو الْمُسْلِمُونَ أَجْمَعُونَ.' 
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يعني في غير الحرب والقتال قد تقتضي المصلحة الراجحة العامة الشاملة قتل مسلم في حال ما إذا 
ضاق المركب» وخشي على الجميع الغرق» فاستهموا على أن يلقوا واحدًا منهم على أن يخف الحمل 
على المركب» ولو كان لا يعرف السباحة هذا مآله إلى القتل؛ نظرا للمصلحة العامة؛ لأن المصلحة 


راجحة يغرق واحد ولا يغرق الجميع. 


يشتركون نعم. 


' ولا تى لعاقِلٍ أن يقول: لا يقت ازس فِي هذه الصُورة بوَجْه؛ لأَنَهُ يرم مله ذَهَابُ الرس 


لكن إذا عرفنا أن هذا الترس قال له الكفار: نريد أن من تترس بك» ولك علينا الأمان أنك لا تقتل» إنا 
لا نقتلك» إذا عرفنا مثل هذا الاتفاق فهذا يتردد فى قتله؟ ما يتردد فى قتله. 


' لَكِنْ لما گائث هذِهِ الْمَضلَحَة غَيْرَ خَالِيَةٍ مِنَ الْمَفْسَدَةٍ نَفْرَتْ مِنْهَا نَفْسُ مَنْ لَمْ يُمْعِنَ النَّظَرَ فيهاء 
فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما يحصل مِنْهَا عَدَمْ أو كَالْعَدَم.' 


هي مفسدة» مفسدة مغمورة جدًَّا في جانب المصلحة العظمى التي رعيت. 
'وَاللَهُ أَعْلّم. 


الرَابِعَةُ: قَِاءَةٌ العامة" لو تَريَلُوا" إلا بَا حَيْوَة فَإنّهُ قرا " تيلوا" وَهُوَ مِثْ" ترَيَلُوا' فِي المعنى. والتزايل: 
التباين. و" تزبلوا" تَفَعَلُواء مِنْ زَلْتُ. وَقيل: هي تَفَيْعلُواء (لعَدَبَْا الَذِينَ كَفَرُوا) قيل: اللَّامُ جَوَابٌ لِكَلَامَيْنِ 
أَحَدِهِمَا:" لَوْلا رجا" والثاني: " لَوْ تَرَيَلُوا". وقيل: جواب " نولا" مَحْدُوفء وَقَد تَقَدّمَ.' ولو ربوا" ابْتدَاء 
يعني هذه المسائل لها نظائر كثيرة» يعني في السلم والحرب» يعني لو اختطف شيء اختطفه شخص 
وهو يريد إطلاق النار عليه» وخاف من تلف الشيء الذي بيده فلابد أن نحسب لهذا حسايًا. المقصود 
أن مثل هذه المور تترتب عليها مفاسد عظمى ومصالح عظمى تدرس في حالها وظرفها ووقتهاء لا 
يمكن أن يقال بقول يشمل جميع الصور؛ لأن هذه الصور تتفاوت فيها المصالح والمفاسد. 


س معالي الشيخ عبد الكريم 


قوله تعالى: (إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهمْ الْحَمِيّةَ حَمِيّةَ الجاهِليّة فَأنْرَلَ اله سكينئة على رَسُولِهِ 
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَألْرَمَهُمْ كَلِمَةَ التُوى وَكانُوا أَحَقَ بها وَأَهْلّها وكان اله بكُلٍ شَيْءٍ عليما) الْعَامِلُ في 
إذ" قَوْنُهُ تعالى: ' عدا" أيْ لَعََبنَاهُمْ إذْ جَعَلُوا هذًا. أو فغلٌ مُضْمرٌ نفدي وَاذْكْرُوا.' الْحَمِيّة' فعِيلةُ 
هي الْأَنفَةُ. يُقَالُ: حَمِيتُ عَنْ گذا حَمِيّة (بِالتَشْدِيدِ), وَمَحْمِيّة إذا أَنِفْتَ مِنْه وَدَاخَلَكَ عار وَأتفة أن 


تَفْعلّهُ. وَمِنْهُ قَوْلُ الْمْتَلَمَسِ: 
ألا إِنَنِي مِنْهُمْ وعزضي عِرْضْهُمْ ... كذي الْأَنْفٍ يَحْمِي أَنْقَهُ أَنْ يُكَشَمَا 


أي يَمْنَعُ. قال الزّهيُ: حَمِيّتهُمْ أَنْفَُهُمْ مِنَ الِْقرارٍ لِلذَِي -صَلَّى اله عَلَْهِ وَسَلُم- بالرّسَالَةِ الفاح 


طالب: بالشين. 
الكشم قطع الأنف باستئصال. 


' وَمَنْعِهِمْ مِنْ دُخُولٍ مَكَةَ. وَگانَ الذِي امْتئعَ مِنْ كِتابَةٍ بشم اله الرَحْمَنِ الرّحِيمِ وَمُحَمَّدٍ رَسُولٍ اللهِ: 
هيل بْنُ عَمْرٍوء على ما تقَدّم. وَكَالَ ابْنُ بَخْرِ: حَمِيَتْهُمْ عَصَبِيتهُمْ لالِهَتِهم التِي كاثوا يَعْبُدُونَهَا مِنْ 
دون اله تعالىء وَالْأَنَقَهُ أن يَعْبْدُوا غَيْرهَا. وَقيل: ' حَمِيَّةَ الجاهِليّة' إِنّهُمْ قَالُوا: لوا أَبْنَاءَنَا وَإِخْوَانَا 
ثم يَدْخُلُونَ عَلَيْنَا في مَنَازلِنَا واللَّاتِ وَالْعرَّ لا يَدخْلُهَا أَبَدَا. (أأَنْرَلَ الله سكيئتة) أي الطُمَأنِيئة 
َالْوقَارَ. (على رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ). وَقِيل: تبَتَهُمْ على الرَضًا وَالتَسْلِيم وَلَمْ يُدْخِلْ قُلُوبَهُمْ ما 
كَل فوب أُولَئكَ مِنَ الْحَمِيّةِ. (َاَلْرَمَهُمْ لمة التُوى) قِيل: لا لَه إا الله. روي مَرْفُوعَا مِنْ حَدِيثِ 
ا بْنِ كغبٍ عن الي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم -.' 


مخرج؟ مرفوع؟ 


طالب: قال: أخرجه الترمذي والطبري من حديث أبي بن كعب وقال الترمذي: غربب لا نعرفه إلا من 
حديث الحسن بن قزعةء سألت أبا زرعة عنه فلم يعرفه إلا من هذا الوجهء انتهى كلام الترمذي› 
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والحسن بن قزعة صدوق» لكن بإسناده فهير بن أبى فاختة» وهو ضعيف. وله شواهد واهيةء ذكرها 
في الدرء وقد صح موقوفًا عن علي وابن عباس وغيرهماء وهو أصح من المرفوع» انتهى كلام 
المحقق» وهو حديث صححه الألباني» وأما الأرناؤوط في المسند فإنه حكم بضعفه؛ لضعف... 


يضعف المرفوع» يضعف المرفوع. والذي يقوي المرفوع بالآثار يمكن أن يصحح. 


' وهو قول عَلِيَ وَابْنِ عْمَرَ وَابْنِ عَبَّاسِء وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍِ وَمُجَاهِدٍ وقئادة وَعَكرِمَة وَالضَحّاكِ 
وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عبد بْنِ عْمَيْرٍ وَطلَحَة بْنِ مُصَرْفِء وَالرّبِيعِ وَالسّدِيَ وَابْنِ زَئْدٍ. وَقَالَهُ عَطَاءً 
الخْرَاسَانِي وَزَادَ " مُحَمَدْ رَسُولُ اللّه'. وَعَنْ عَلِيَ وَابْنِ عْمَرَ أَيْضًا هي لا لَه إلا لله واه أكبَرُ وَقَالَ 
عَطَاءٌ بْنُ أبي رياح وَمُجَاهِدٌ أَيْضًا: هي ا إنَه إل اله وَحْدَهُ لا شرِبك لَهُ لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْو 


عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَقَالَ الزّهِيُ: بشم اله الرّحْمَنٍ الرّحِيم. يَعْنِي أنّ المُشركين لَمْ يُقِرُوا بِهَذِه الْكلِمَةِ 
فص اله بها الْمؤْمِنِينَ. و "كَلمة التفوى" هي الْتِي يُتَقَى بها مِنَ الشزك. وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَيصًا أن 'كلمة 
التُّوى". 


يتقى بها من الشرك والآثار المترتبة عليهء يعني من القتل في الدنياء والخلود في النار يوم القيامةء 
نعم. 

' وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَيضًا أَنَّ كلِمَةَ التُوى الإخلاصٌُ. 

(وكاثوا أَحَقَ بها وَأَهلَها) أَيْ أَحَقّ بها مِنْ كُفَارٍ مَكَة؛ لون الله تعالَى اخْتارَهُمْ لدينه وَصْحْبَةٍ تَبِيّه. 
(وكان الله بكلٍ شيْءِ علِيما)". 


اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


تفسير القرطبي 
سورة الفتح ؛ 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وَعَضق اللكنة الدائمة للبحوك العلمية واافتاء 


تاربخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي-سورة الفتح (؟ )٠ ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


والتابعين. 
قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-. 


قوله تعالى: لذ صَدَقَ اله رَسُولَهُ الرُؤبا بِالْحَقّ لَتَدَخُلْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اله آمِنِينَ مُحَلَّقِينَ 
رُؤْسَكُمْ وَمُقَصِرِينَ لا تخافُونَ فَعلِمَ ما لَمْ تَعلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلك فَتْحاً قَرببً). 


قال قَتَادَهُ: كان رَسُول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- رَأَى في الْمَنَامِ أَنْهُ يَدْخُلُ مَكَهَ عَلَى هَذِهِ الصَفَةِ 

ّا صَالّح قُرَنْشًا بِالْحُدَيْبِيَةِ اتاب الْمُتَافِقُونَ حَتَّى قال رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: إِنَّهُ يَدْخُلُ 
مكة: فَأئْزل اله تَعَالَى: (ِلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرؤبا بالْحَق) فَأَعْلَمَهُمْ أَنْهُْ م سَيَدْخُلُونَ في غَيْرٍ ذَلِكَ 
العام وأَنَّ رياه -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْم- حَق. وَقيل: إِنّ بَا بكر هو الَّذِي قال: إنَّ الام َم يكن 
مقا بوَقْتِء وَأَنّهُ سَيَدْخُلُ. وَرُوي أَنَّ الرُؤْا گائث بِالْحَدَيْبِيَةَ وَأَنّ رُؤَْا الأَنبيَاءِ حَق. وَالرُؤبَا أَحَدُ 
وجوه الْوَحْي إلى الْأَنْبِيَاءِ.' 


تقدم ما ذكره مرفوعًا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما قيل له بعد الصلح: وعدتنا بأن ندخل مكة 
فقال: هي رؤيا وقالوا لأبي بكرء فقال: ليس هذا العام» وعرفنا أن ما ينسب للنبي -عليه الصلاة 
والسلام- أنها رؤياء يعني من غير بيان لا شك أن رؤبا الأنبياء حق» لكن الجواب على حد ذلك 
الخبر» الجواب في كلام أبي بكرء يعرفون أنها رؤياء لكن في كلام أبي بكر الجواب» وكلام النبي هو 
الذي نسب إليه بذلك الخبر ليس فيه جواب ما يدل على ضعفه» وهنا يقول: فَأَعْلَمَهُمْ أَنّهُمْ سَيَدْخُلُونَ 
في غَيْرِ ذلك العام يرد ذلك الخبر» وأن رؤياه -عليه الصلاة والسلام- حق» ورؤبا الأنبياء حق لاريب» 
وهي جزء من النبوة» وأول ما بُدئ به الرسول -صلى الله عليه وسلم- من الوحي الرؤياء الرؤيا الصادقة 
والصالحة أحد وجوه الوحي إلى الأنبياء. 


النبي -عليه الصلاة والسلام- مكث ستة أشهر لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم نزل عليه 
الوحي بعد ذلك» وهذه الرؤيا نقلت في القرآن القطعي» يعني وجودها قطعيء وتأوبلها وقع بعد عام» لا 
يلزم من تأويل الرؤيا أن يقع مباشرة لقوله مثل فلق الصبح» يعني في الوضوح وعدم الاشتباه والاختلاط 
أما كونها تقع بعيدًا أو قريبًا فهذا لا يلزم من كون الرؤيا حقًا أن تقع مباشرة. 


سد معالي الشيخ عبد الكريم 


بعضهم يقول: إذا جاءت مثل فلق الصبح أن الرؤيا إذ لم تكن في نوم الليل أنها ليس رؤياء أنها حلم؛ 
لأنه لا يعقبها صبح» هذا كلام لا قيمة له» وليس من شرط الرؤيا أن تكون بالليل أو النهارء ومطابقة 
وقوعها لفلق الصبح هذا ما يختص به النبي -عليه الصلاة والسلام-. 


والرؤيا على كل حال رؤيا الأنبياء حق» وتحققت هذه الرؤياء ووقع تأويلها بعد عام» فليس لأحد أن 
يرتاب أو يشك؛ لأن الصحابة -رضوان الله عليهم- لما ذكر لهم النبي -عليه الصلاة والسلام- الرؤيا 
كأنهم تعجلوا التأويل» لاسيما مع شوق إلى البيت» وحرصهم عليه» وكونه وعدهم النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أن يدخل المسجد الحرم آمنين على ضوء ما جاء في هذه الرؤياء لا يعني أنهم يدخلونها في 
هذا العام. 


"لَتدْخْلُنَّ1 أيْ فِي الْعام الْقَابِلِ ' الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاء اله" قال ابْنُ كَنْسَانَ: إِنّهُ حِكَايَةٌ ما قيل للِنَِّيَ 
-صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- فِي مَنَامِهء خُوطِبَ في مَنَامِهِ بمَا جَرَتْ به الاڈ فَأَخْبَرَ اله عَنْ رَسُولِهِ أنه 
قال ذَلِكَء وَلِهَذَا استثْتى, تأدب بِأَدَبٍ اللّهِ تعالَى حَيْتُ قال تعالّى: ولا تقُونَ لِشَيْءٍ إِنِي فاعلٌ ذلك 
غداً إلا أن يَشاءَ ال4 [الكهف: ١4‏ - ۲۳]. وَقِيلَ: خَاطَبَ اله الْعِبَادَ با يُحِبُ أن يقولوه» كما قال: 
(ولا تقُوآنَ لِشَيْءٍ إِنِي فاعِلٌ ذلك غَداً إلا أنْ يَشْاءَ ال ". 


وليس مرد هذا الاستثناء الشك في تحقق هذه الرؤياء إنما هو من باب الأدب أن يرد كل شيء إلى 
الله جل وعلا -» إلى مشيئته وقدرته وقضائه وقدره» وإن كان محقق الوقوع. 


وَقيل: استثتى فيمَا يَعْلَم لِيَسْتَنْيِيَ الْخَلّْق فيمَا لا يَعْلَمُونَء فَالَهُ تَعْلبٌ.'" 


يعني تعليم للخلق في الأسلوب» تعليم للخلق في الأسلوب» وإن كان الاستثناء في هذه الرؤيا لا حقيقة 
له» إنما هي محققة» لكن الخلق فيما يعيدونه يعيدون به ما هو غير محقق ينبغي أن يقارن بالمشيئةء 
تم 


و2 


" وقيل: كان ال عَلِمَ انه يُمِيتُ بَعْض هَوْلَاءٍ الّذِينَ گائوا مَعَة بِالْحُدَيْبِيَةِ فَوََعَ الإسْتِثْنَاءُ لهذا الْمَغْنّى؛ 
قَانَهُ الْحُسَيْنُ ْنُ الْقَضْل. وقيل: الِإسْتِثْنَاءُ مِنْ " آمِنِينَ" وَذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى مُخَاطَبَةَ الْعِبَادٍ عَلَى مَا جَرَتْ 
به الْعَادَةُ. وَقيل: مَعْنَى ' إِنْ شاء اله" إِنْ أَمَرَكُمْ اله بالذُخُول. وقيل: أَيْ إِنْ سَهلَ الّهُ. وقيل: ' إِنْ 
شاءَ اله" أَيْ كمَا شاءَ اللّهُ. وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَة: " إن" بِمَغتى' إِذ". أي إِذْ شَاءَ الله كَقَوْلِهِ تعالّى: (انَقُوا 
اله وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ اليا إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ) [البقرة: ۲۷۸] أي إِذَ كُنْتُم. وَفيهِ بُعد؛ لِأَنّ " إذ" في 


تفسير القرطبي-سورة الفتح (؟ )٠ ٠‏ 


الْمَاضِي مِنَ الْفِغْلِء و" ذا" في الْمُسْتَقْبَلِ وَهَدَا الدُخُول في الْمُسْتَقْبَلِ 0 دُخُولَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 
وَعَلَمَهُ شط الْمَشيئة وَذَلِكَ عام الْحُدَيْبِيَةَ فَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بدك فَاسْتَبْشَرُ زواء ثُمّ َأَخْرَ دَلِكَ عن الْعا 

و م خير ستبشرواء نم تاخر م 
الذي طمِعْوا فيهء فُسَاءَ هُمْ ذلك وَاشتَد عَلَيْهِمْ وَصَالَحَهُمْ وَرَجَعَ؛ ثْمَّ أِنَ إن اله في الْعَام الْمُقْبلٍ فَأَنْرَلَ 
اللَهُ للذ صَدَق الله رَسُونَهُ الرُؤبا بالحق)". 


تضعيف واستبعاد حمل إن على إذ؛ لأن إذ لما مضىء والرؤيا تحققها في المستقبل» يعني استبعادء 
هذا الاستبعاد فيه بعد؛ لأن إذا كما هي للماضي تأتي للاستقبال» كما بين من كلام ابن مالك عند 
قوله: أو مخرجي إذ يخرجك قومك» إذا يخرجك قومك هذا في المستقبل» فدل على أنها تأتي للاستقبال 
كما تأتي للمضيء فكان حملها على إذ خلاف الظاهر. الظاهر أنه استثناء» لكن لا يراد به حقيقة 
الاستثناء ؛ لأنه قد يذكر الشيء لإرادة حقيقته يراد به ... لكن قد يراد به التحقيق» وقد يراد به التبرك 
باللفظ وجاءت بذلك نصوص كثيرة» وإلا لما صح الاستثناء في الإيمان مما يقول المسلم: أا ممن 
إن شاء الله هذا قلنا: إنها للتعليل كان شكاء ولذا يمنعها جمع من أهل العلم» يرون أنها شك في 
الإيمان» والإيمان اعتقاد جازم لا يجوز أن يجري فيه الشك» وشددوا على من يجيز الاستثناء في 
الإيمان» شددوا عليهم» بل رموهم بالعظائم» لكن الذين أجازوا الاستثناء بالإيمان لا يريدون حقيقة 
الاستثناء» حقيقة الشك في إيمانهم» إنما يريدون بذلك التبرك باللفظء أو التحقق. 


طالب:.....يستغل قوله تعالى: (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله .....ظلب 
ع 
الاستغفار من الرسول ec‏ 


يعني في المستقبل (ولو أنهم إذ ظلموا) كما أنها للماضي» حقيقتها في الماضيء لكن إن دل السياق 
على إرادة المستقبل فلا مانع منه» وجاءت في ذلك النصوص» لكن الآية على حقيقتها. 

" وَِنّمَا قيل لَه فِي الْمَنَام (لَتَدَخْلُنَ الْمشجدَ الْحَرام إِنْ شاءَ اله فَحَكَى فِي التَنْزِيلٍ ما قِيلَ لَهُ في 
الْمَنَام فلي هنا شك كما رَعَمَّ بَعْضُهُمْ أَنّ الإسْتِْنَاءَ يذل عَلَى السك والله تعالى لا يشك. و" لَتَدْخْلُنَ' 
تحقيق»› فكيف يكون شك؟ ف" إن" بمعنى" إذا"." آمِنِين مِنِينَ" أي من العدو. 

(مُحَلَقِينَ رؤوسكم وَمُقَصِرِينَ) وَالتَحْلِيقٌ وَالتَقْصِيرُ جَمِيعَا لِلرَجَالِ وَلِذَلِكَ غَلْبَ الْمكَرَ عَلَى الْمُوَنْث. 
وَالْحَلْقَ أَفضَلُء وَلَيْسَ لِليّسَاءٍ إلا النَفْصِيرُ. وَقذ مَضَى الْقَولُ في هذا فِي ' الْبَقَرَة". في الصّحِيح أنَّ 


كد معالي الشيخ عبد الكريم 


مُعَاوِيَةَ أَخَدَ مِنْ شَغْرٍ النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-عَلَى الْمَرْوَة بِمِشْفّص. وَهَذَا كان فِي الْعْمرَةِ لا 
في الْحَجْ؛ لِأنّ النَبِيَ -صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلْم- حَلَقَ في حَجَّتِه.' 


يعني في الصحيحين من حديث أنس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حلق شعره» وأعطى جانبه 
الأيمن لأبي طلحة» ووزع الباقي وفرقه على الناس» فالنبي-عليه الصلاة والسلام- في حجته حلق 
شعره» وفي عمرته قصر بمشقص كما في الصحيح من حديث معاوية -رضي الله عنه-. 


طالب: أي عمرة -عليه الصلاة والسلام- أخبر... 


العمر النبوية معروف أنها أريع» عمرة القضاء التي هي بعد الحديبية بسنة» وعمرة الجعرانة» والعمرة 
التي مع حجته»ء والحديبية عذت عمرة ؛ لأنها كتبت لهم» أريع عمرء وبمكن عمرة الجعرانة 2 


ماذا؟ 
طالب: السنة في العمرة إذا لم يعقبها حج...؟ 

لاء السنة التحليق» إذا لم يعقبها حج فالسنة التحليق» وإذا عقبها حج يوفر الشعر للحج. 
طالب:....الجعرانة هي أفضل.. 

أفضل أيش؟ 


طالب: أفضل ... 


تفسير القرطبي-سورة الفتح (؟ ١ ٠‏ ) سد 


لو قيل بأن أفضل الحل عرفة فهذا هو الأصلء لو تقول: أفضل ميقات للمكي مثلاً أفضل من التنعيم 
وأفضل من عرفة وكذا؛ لأن النبي-عليه الصلاة والسلام- أحرم منها يمكن» لكن عرفة أفضل بلا شك» 
نعم» وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم» فجهة الحل كلها متساوية في الإحرام» 
لور 


"لا تخافُونَ" حَالٌ مِنَ الْمُحَلَقِينَ وَالْمَقَصِرِينَء وَالتَّقْدِيرُ: غَيْرَ خَائِفِينَ. (فَعَلِمَ ما لَمْ تَغلَمُوا) أَيْ عَلِمَ ما 
فِي تأَخِيرٍ الدّخُولٍ مِنَ الْخَيْرٍ وَالصّلاح ما لَمْ تَغلَمُوهُ أَنتمْ. وَدَلِكَ أَنَهُ -عَلَيْهِ السّلَامْ- لَمَا رَجَعَ مَضَى 
مِنْهَا إلى خَيْبَرَ فافَْتحَهَاء وَرَجَعَ بِأَموَالٍ حَيْبَرَ وأَحَدْ مِنَ الْعْدّة وَالْقُوَهِ أضعاف ما كان فيه فِي ذَلِكَ 
العام وََقبْلَ إِلَى مَك عَلَى أَهْبَةٍ وَقُوّةِ وَعْدّةِ بأضعافِ ذَلِك. وَقَالَ الكلبِي: أَيْ عم أَنّ دُخُولهَا إلى 
سَنَةٍء وَلَمْ تَغلَمُوة أَنْتُْ. وَقيل: عَلِمَ اَن بِمَكَةَ رِجَالُا مُؤْمنِينَ وَنِسَاءَ مُؤْمنَاتٍ لَمْ تعْلَمُوهُم. (ِنَجَعَلَ مِنْ 
دون ذلك فَتحاً ڦرببا) أَيْ مِنْ دون رُؤْيَا النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-فح خَيْبَرَ قَالَهُ ابْنُ زَئدٍِ 
وَالضَّحَّاكُ. وَقيل: فَنْحُ مَكَه. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هو طلخ الْحُدَيْبيَةَء وَقَالَهُ أَكثرٌ الْمْفَسَرِينَ.' 


نعم» وفيه نزلت السورة» نزلت في الصلحء (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) فالصلح من أعظم الفتوحات؛ لما 
ترتب عليه. 


' قال الزُهِيُ: مَا تح اللَهُ في الْإِسْلام كان أَعْظَمَ مِنْ صُلْح الْحَدَيْبيَةِ؛ ئه إِنَمَا گان الْقِتَالُ جين تَلْتَقِي 
النَّاسُء قَلَمَا كانت الْهدْئَهُ وِضَعتٍ الْحَْبُ أؤزارهاء وَأَمِنَ النَّسُ بَعْصُهُمْ بَغصًاء فَالتقُوا وَتَفَاوَسُوا 
الْحَدِيت وَالْمْتاظَرَة. فَلَمْ يُكَلّمْ أَحَدَ بالْإسْلام يَعْقِلُ سَيْنَا إا َل فيهء فُلَقَدْ دخل تَيْنِكَ السَّنَتيْنِ في الْإِسْلام 
مئل ما كان فِي الإشلام قبل ذلك وََكْترٌ. يدك عَلَى ذَلِكَ أَنَهُمْ گائوا سَنَةَ سِبٌ يَوْمَ الْحَدَيْبِيَةِ أَلْها 
وَأِبعَمِاَة وكَانُوا بَعْدَ عام الْحدَيْبيَةٍ سَنَةَ ثمان في عشرة آلاف. فونه تعالَى: هو الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَه) 
غي مُحَمَدًا -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-. (بالهُدى وَدِينٍ الْحَقّ لِيُظْهِرهْ على الدِينِ كُلّهِ) أي يُغلِيه على 
كل الْأَدْيَانِ. فَالدِينُ اح بِمَعْنَى الْمَصْدرِء وَيَسْتَوي لَفْظ الْوَاحِدٍ وَالْجَمْع فيه. وقيل: أَيْ لِيُظْهِرَ رَسُولَهُ 
عَلَى الدِينِ كُلّْه أَيْ علَى الذِينِ الَّذِي هو شَرَعَهُ بِالْحْجّةٍ ثْمَ بايد وَالسَيْفِه وَنَسَحَ ما عَدَاهُ. (وكفى 
الله شهيداً) 'شهيداً" صب على التَفسِيرٍ'. 


ما التفسير؟ هل يوجد في أبواب العربية شيء اسمه التفسير؟ نعم هو التمييزء لكن أسلوب المتقدمين 
هذاء يعني في كتاب سيبويه وغيره من كتب المتقدمة يسمونه التفسيرء تفسير الطبري يسميه التفسيرء 
الكتب المتقدمة جرت على هذا. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم 


' وَالْبَاءُ رَائِدَة أَيْ كقَى ال شَهِيدًا بيه -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-. وَشَهَادَئُهُ لَهُ تُبَيْنْ صِحَةَ تُبُوّته 
بِالْمُغجِرَاتِ. وَقيل: ' شهيداً" عَلَى ما أزسل به؛ لِأَنّ الكفار أبو أن يَكْتْبُوا: هذا مَا صَالّحَ عَلَيْهِ مُحَمَدْ 


رول اللّه. 


قوله تعالى: (مُحَمّدٌ رول اله وَاَذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَارٍ رُحَماء بَْنَهُمْ تراهُم رُكُعاً سجَّداً يبْتَغْونَ 
فَضْلاً مِنَ اله وَرِضواناً سِيماهُم في وُجُوهِهِم مِنْ أثرٍ السجُودٍ ذلك مََلْهُمْ فِي التّؤراة ومهم في 
الإنجيلٍ كَرّزع أَخْرَجَ شَطأهُ فَآرْرَهُ فَاسْتَفلَظ فاشتوى على سُوقِهِ يُعْجِبُ الرُرَاعَ لِيَغِيظ بهم الكُفَارَ وَعَدَ 
اله الَذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَالِحاتٍ مِنْهُمْ مف وجرا عظيمً). 


فيه خَمْسُ مَسَائِلَ: الأولى: قله تعالّى: (مُحَمَدُ رَسُولُ الله 'مُحَمَّد" مُبْتَدَأء و" رَسُولْ" خَبَرْهُ. وَقيل: 
" مُْحَمَّدٌ" ابْتدَاءٌ و" رَسُول الله" تغئة." وَالَّذِينَ مَعَه" عَطْفٌ على الْمبْتَدأْء وَالْخَبَرُ فيما بَعْدَهُ فلا يُوقَفُ 
عَلَى هذا التَّقْدِيرٍ عَلَى " رَسُولْ الله'. 


لأن الجملة لم تكتمل» الجملة لم تكتمل» الخبر ما بعد جاءء لكن إذا قلنا: مبتدأ وخبر صار الوقف 
محمد رسول اللهه ثم بعد ذلك عطف عليه» والذين معه أشداء مبتدأ وخبر أيضًا. 


' وَعَلَى الأول يُوقَفُْ على" رَسُول اله لِأنَّ صِفَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُْ تَزِيدُ عَلَى مَا وَصَفَ به أصحابه. 
فيكون" محمد" ابتداء» و" رَسُولُ اللّه' الخبرء ' وَالَّذِينَ مَعَهُ" ابتداء ثان. و" أَشْدَاءْ" خبره و" رُحَماءٌ' 
خَبَر ئّان. وَكَؤْنُ الصَفَاتِ في جُمْلَةِ أَصْحَابٍ النَّبِىَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-هْوَ الْأَشْبَه". 


وهذه الصفات صفات كمالء النبي -صلى الله عليه وسلم- أولى بهاء سواء قلنا: إن الخبر رسول الله 
أو قلنا: إن الصفات أيضًا يشترك فيها النبي-عليه الصلاة والسلام-» كل خبر جاء به الشرع مما يدل 
على فضل أحد من هذه الأمة على أحد من الخلق» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى به»ء أولى 
بهم» ولذلك لا يسوغ أن يجعل من الخصائص مظاهر النقص» من بعض الناس» من بعض الشراح 
د وا فيه حصر النبي -عليه الصلاة والسلام- من فخده وقال لجاره هذا: غط فخذك» قالوا: حصر 
خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-» ومن عداه يجب عليه ستر الفخذء نقول: هل ستر الفخذ أكمل 
أو تغطيته أكمل؟ ستره أكمل» إذن النبي-عليه الصلاة والسلام- أولى به وفيه مسائل طرحناها مرارًاء 
م 


" قال ابن عباس: أهل الحديبية أشداء على الكفارء أي غلاظ عليهم كالأسد على فربسته." 
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مثل استدبار الكعبةء كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقضي حاجته 
وهو مستدبر الكعبة» قالوا: هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-» والنهي للأمة» نقول: لاء تعظيم 
الكعبة كمال» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى به فيبحث عن جواب آخر 


" أي غلاظ عليهم كالأسد على فربسته. 'وقيل: المراد ب" الَّذِينَ مَعَه" جَمِيعٌ الْمُؤْمِنِينَ. " رُحَماء 
بَيْنَهُمْ' أي يَرْحَمْ بَعْضْهُمْ بَغضًا. وَقيل: مُتَعَاطِفُونَ مُتَوَادُونَ. وَقََا الْحَسَنُ" أَسْدَاء على الكُفَارِ رُحَماء 
بيهم" بالنّصْبٍ على الْحَالِء كأنهُ قَال: وَالَّذِيَ مَعهُ فِي حَالٍ شِدَتِهمْ على الْكفَارٍ وتراحْمهم بَيْنَهُم. 
(تراهم رُكْعاً سجّدا) إِخْبَار عن كثرة صَلَاتِهمْ. (يبْتغُون فضلا مِن اله ورضوانا) " أَيْ يَطَلَبُونَ الْجَنَة 
وَرِضًا اللَّهِ تَعَالَى'. 


هذه صفة الصحابةء أشداء على الكفارء رحماء بينهم» أشداء على الكفار» بعضهم يقولون: إن هذه 
الشدة ليست أسلويًا مناسبًا لدعوة الكافرء بل لابد أن يتسامح معه»ء ويلان له القول» نعم أساليب الدعوة 
بلا شك تقتضي هذا بالحكمة والموعظة الحسنةء كما جاء التوجيه الإلهي» لكن يبقى أنه إذا أصر على 
كفره» وحلت مفاصلة فلابد من الشدة على الكافرء إجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم]» هذه نصوص 
القرآن ماذا نفعل بها؟ 


يعني إذا اقتضانا ظرف من الظروف أن نظهر بوجه نحُسّن به صورتنا عند أعدائنا فلا يخفى أننا 
نخفي ما عندنا من كلام الله -جل وعلا-» بعض الناس يستصعب مثل هذه الأمور» ف"اغلظ عليهم" 
هذا في القرآن» ما يحتاج إلى أن تقول: والله ثابت» أو غير ثابت» نعم في مجال الدعوة شيءء لكن 
إذا حصلت المفاصلة» وأيس من المدعو ف'أشداء على الكفار". ويؤثر عن بعضهم في الأدعية: اللهم 
أبرم لأهل هذه الأمة أمرًا رشدًا يعز فيه أهل الطاعة؛ ويذل فيه أهل المعصيةء يقول: لاء ما يصح أن 
تقول هذاء تقول: يهدى فيه أهل المعصية؛ تطلب له الهدايةء وتدعو إلى الهداية» لكن إذا أصر فلابد 
أن يذل؛ لأنه من عز الدين أن يذل المخالف. ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين)» لابد أن 
يظهر المسلم بمظهر مناسب لإسلامه. 


طالب: بعضه يقول يا شيخ ...... أصحاب المناصب.... يذل فيها .......هذه شبهة... 


طالب: يقول ...فيها يا شيخ» وبذل فيها أهل المعصية» وكلنا أصحاب معاص... 


س معالي الشيخ عبد الكريم 
الذي يجاهر بمعصيته يرفع شأنه أم يذل؟ 
طالب:.....خاص بأهل المعاصى يرادون... 


الذين يجاهرون وبعاندون ويصرون عليها أم كلكم خطاف كل بني آدم خطاء لكن الذي يجاهرون 
ويصورن ويعاندون أهل الخيرء ويبارزون بالمعاصي فلابد من ذله» لابد أن يذلوا بقوة الحق. وهل 
يستوي عاص ومطيع في نظر كل مسلم: في معاملته» في مودته؟ ما يمكن أن نقول: هذا عقل. 


طالب: شيخ ..يجد سببًا في مسألة كشف الفخذ أو استدبار القبلة... 

لابد منها. 

طالب: السبب يا شيخ ما فيه.... 

يعني وجه جِمْع من الجموع الأخرى التي سلكها أهل العلم نسوا غير هذا.. 

طالب: لكن ما يبقى الأصل ما فيه مانع... ليس في الأمر يعني ليس محرمًا كشف الفخذ.. 


هذا القول أن الفخذ ليس بعورة هذا معروف عند أهل العلم» لكن عامة أهل العلم أنه عورةء ولذا جاء 
فيه الأمر: غط فخذكء لكن قد يحتاج الإنسان إلى كشف شيء من العورة غير المغلظة في ظرف من 
الظروف» الرسول -عليه الصلاة والسلام- على فرس أو على دابة» لابد أن ينكشف منه شيء وهي 
تجري مسرعة» فيكون غير مقصود كونه على البر» وخشى أن يصل إليه شيء من الماء أو ما أشبه 
ذلك» هذه ظروف خاصة» لا يقضى بها على النصوص المحكمة. 


طالب: ...... العمل عندنا بعض الكفار وبلبس مع المسلمينء وبنام معهم, ما هو بكتابي.. 
لكن يرجى إسلامه» بذلت معه أسباب الدعوة لهدايته؟ 

طالب: المسألة تأتي كمسألة.....إذا أخذت جانبًا وبحثت ......قال....اللهم i‏ 

هو ينفع.....ينفذ عليك أم انك ا 


طالب:...يطلع عليه.. 
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نعم طيب. 
طالب: فأقرأ عليه هل يجوز 520 


أبو سعيد قرأ على اللديغ وهو كافرء قالوا: لاسيما إذا رجيت مصلحة» فأبو سعيد رجا مصلحة دنيوبةء 
وقد حصلت له» وأنه «أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله»» وان كان من باب التأليف» والقصد إسلامهء 


نعم» لا يبدأهم بالسلام» يضطرون إلى أضيق الطريق نعم. 


طالب: هذا الحديث أعم أو خص؟ يعني بلد المسلمون ....... دولة يقولون هذا فقط في دولة 
مسلمة هل هذا صحيح. 


هو في بلادهم لا يمكن أن تستعمل معهم هذه الأساليب» ظاهرة في يديهم» وفي حال ضعف المسلمين 
أيضًا قد يؤول بعض من هذه الأمور؛ نظرًا للمصالح المترتبة عليه» وخشية من المفاسدء ولا شك أن 
جلب المصالح مطلوب شرعًاء ودرء المفاسد مطلوب» تترتب عليه مفسدة ماذا تفعل؟ الأصل أن نأخذ 
منهم الجزية هذا الأصل. 


طالب: نحن نمشي بالسيارة» وبأتي الكفار... وترك لي» هو يربد أن يمشيء ولكن بحيث هذا أنا ما 
أعطيته الطريق.. 


لا تعطه فرصة إلا إذا كان من أجل تحسين الصورة» من أجل دعوته» من أجل دعوته والا فالنصوص 
ظاهرة في هذا. 


لا تتراءى نارهماء باعتبار أن المسلم الذي يستطيع الهجرة تجب عليه؛ والذي لا يستطيع الهجرةء والذي 
لا يستطيع حيلة ولا يجد سبيلآ معذور من القرآن. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم 


" الَانيَة: فونه تعالى:" (سيماهم في وجُوههخ من أَثْرِ السُجُود) اليما اعلام وفيها تان ال 
َالْقَضْرُء أَيْ لاحث عَلَامَاتُ التّهَجُدٍباللَلٍوَأمَارَاتُ السّهَرِ. وفي سُئْنِ ابْنِ مَاجَه قَالَ: حَدَنَا إشماعِيل 
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قال سول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-: «مَن كثُرَث صَلَائَهُ بِاللَيْلِ حَسْنَ وَخْهُهُ 
بالنّهَانِ»". 


هذا الحديث هذا الخبر يذكرونه في باب الموضوع المكذوب المفترى على رسول -عليه الصلاة 
والسلام-» النبي-عليه الصلاة والسلام- لم يقل هذا الكلام؛ ومنهم من يقول: إنه شبه وضع؛ لأنه غير 
مقصود» ومنهم من يمثل به للقلب بين الإسناد والمتن؛ لأن شريكًا يحدث» يسوق أحاديث» شريك عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسوله الله -عليه الصلاة والسلام- ما فيه متن ما فيه 
متن إلى الآن» دخل ثابت بن موسى الزاهد هذا فقال شريك من أجل دخول ثابت» من أجل دخول 
ثابت» ثابت زاهد وعابد قال: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهارء هذا ثابت ليس من آهل 
الحديث» فظن أن هذا حديث السند الذي تقدم؛ لأن شريكًا يقول: عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر قال: قال رسول الله -عليه الصلاة والسلام-» دخل عليهم ثابت فقال شريك: من كثر صلاته 
بالليل حسن وجهه بالنهار» من أجل هذا الداخل هذا من تلقاء نفسه قال» وإن كان هذا يروى عن غيره» 
لكن هو من أجله» ما له علاقة بالخبر بالسند السابق» صار ثابت هذا لعدم علمه بالحديث يركب ذلك 
الإسناد بهذا المتن» فظن أنه متن لذلك الإسناد» فصار يسوقه على هذا الأساس» وليس من قوله- 
عليه الصلاة والسلام-. 


لاء شريك أخطأ في عدم الفصلء شريك أخطأ في عدم الفصلء شريك ما له علاقة بالخبر إلا أنه 
جعل فرصة لمثل هذا المغفل أن يركب متنًا على مثل ذلك السند. وشريك ساق السند ليحدث به حديث 
غير هذاء فلما دخل ثابت رأى وجهه ما شاء الله كالشمس قال» فلما كثرت صلاته بالليل حسن وجهه 
بالنهارء هذا المغفل العابد ركب هذا المتن؛ ظنًا أن هذا المتن لذلك الإسناد» صار يرويه على هذه 
الصفة. 
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بعضهم قال: إن هذا من باب القلب» انقلب المتن الذي يريد سياقه شريك بهذا المتن. 
'وَقَالَ ابْنُ الْعربِيَ: وَدَسَّهُ قَوْمٌ في حَدِيث الذي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- عَلَى وجه الَْلَطِ' 
هذه قصته؛ دسه قوم» هذه قصة الحديث. 

طالب: القصة صحيحة يا شيخ.. 

مغرو هن م 

أين؟ 

طالب: لم يسمع.... 

كيف هذه قصة شريك يحدث..؟ 


طالب: مح هذا شرك 


هو قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان قال: قال رسول الله- عليه الصلاة والسلام- هو 


طالب: أخرج ابن ماجه هذا الحديث.. 
أخرجه؛ لكن وادٍ. 


طالب: ..... القصة بحالهاء لكن المتصور أن طلبة العلم لم يسألوا ماذا قال النبي -صلى الله عليه 
وسلم- بنفس المجلس. 
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دعهم» اتركنا من الحفاظ وطلاب العلم الذين لديهم علم بالحديث لن يمشي عليهم مثل هذاء لكن مشى 


طالب: شربك لم يكمل الحديث بالمجلس .. 


افترض أنه أكمل ودخل المسجد بالصف وصلىء سمع هذه الجملة وتركهم» ما له علاقة بالحديث» ولا 
له شأن بالحديث» ولا جاء من أجل الحديث» هو رجل عابد. 


'وَلَيْسَ عنِ النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- فيه ذِكْرٌ بِحَرْفٍ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ (سِيماهُم 
في وجُوههخ مِنْ أَثْرٍ السُّجُود) ذَلِكَ مِما يعلق بحِبَاهِهِمْ مِنَ الْأَرَضٍ عِنْدَ السُجُود.' 


لا شك أن الأصل أن الظاهر يدل على الباطن غالبّاء ولذا قالوا: إن الإمام مالك يقبل شهادة المتوسمين 
الذين سيماهم الصلاح لاسيما إذا تعذرت معرفة الخبرة الباطنة» أهل السفينة مروا ببلد ولا يعرفون» 
حصل بينهم مشكلة يقضى بينهم وهم لا يُعرفون» هذا على القول الذي يذكر عن الإمام مالك» والظاهر 
لا شك أنه عنوان الباطن» لكن قد يوجد النفاق» توجد التقية» توجد أشياء من بعض المسلمينء لذا والله 
هذا كثير -والله المستعان -. 


ابه قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ. في الْحَدِيثٍ الصّحِيح عَنِ النَّبِيَ -صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلم-: صَلَى صَبِيحَة". 


أما ما يكون في الجبين من أثر وندب فهذا قد لا يستدل به على صلاح الشخصء وإن كان الناس 
يستدلون به؛ لأنه يوجد في عصاة بعضهم لا يصليء ولذا سيأتي أن بعضهم جبينه يكون مثل ركبة 
العنز» ومع ذلك يكون منافقًاء فهذا ليس بدليل» وبعضهم يعالج هذا الجبين» -نسأل الله العافية-ء 
يعالجه ببعض الأدوية؛ ليحصل له ما يحصل. 


من الطرائف التي تذكر أن شخصًا ربط على جبينه فصًا من الثوم» الثوم مؤثر جدَّاء وسريع التأثير. 


المقصود أنه انتبه من نومه فإذا به على جنب» ليس على الجبهة» ليس بمتوسط مثل ما يكون في 
السجود» على جنب» فقيل له في ذلك فقال: (ومنهم من يعبد الله على حرف)» يعني على طرف - 
نسأل الله العافية- يعني يوجد من يفعل هذه الأمورء والنفاق له أبواب» وله طرق» والمنافقون لهم 
أساليب ووسائل يظهرون بها أمام الناس بالمظهر الحسنء ومخابرهم تختلف. 
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يعني إذا ذكر عن شخص أنه يسيل لعابه إذا ركع من أجل أن يُظن أنه دمع؛ نسأل الله العافية» نعوذ 
بالله من الخذلان» نسأل الله العافية» يعني إذا ذكر عن بعض الناس أنه يفعل هذاء فماذا بقي؟ ماذا 
بقي لله من العبادة إذا كانت ثؤدى على هذه الطريقة؟ 


نسأل الله الثبات. 


طالب:.....أشرطة يقول إن الشيخ بالمحاضرة.... بكاءء بكاء خفيف. صار ..... يعني عبارات 
....... المحاضرة لازم تصنع الأشياء التي كتبتها I‏ 


أعوذ بالله تصنع. 
طا كول : 


لاء واحد يقرأ على واحد من شيوخنا الموجودين الآن» فبكى الشيخ» وعلق الطالب على نسخته وقال: 
بكى شيخ حتى ريصت لحيته؛ الطالب يكتب لا بأس» أما أن يكتب الشيخ فلا. 


لاء لا لا يكتب أنه بكىء أعوذ بالله نسأل الله العافية. 
طالب:.....من أثر السجود المقصود به هذه العلامة .. 
لاء ما يلزم» الجبين. 

طالب: الجبين... 

نعم» الجبين مع الأنف. 


" في الْحَدِيثِ الصَّحِيح عن النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: صَلَّى صَبِيحَة إخدى وَعِشْرِينَ مِنْ 
رَمَضَانَء وَقَدْ وَگفَ الْمَسْجِدَ وَگانَ عَلَى عرِيشء فَانْصَرَفَ النَبِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- مِنْ صَلَاتِه 
وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَرئبَتِهِ أَرُ الْمَاءِ وَالطّينِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: هُوَ بَيَاضُ يَكُونُ فِي الْوَجْهِ يَومَ الْقيَامَةِ. وَقَالَهُ 
سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَيِضَاء وَرَوَاهُ العؤفيُ عن ابْنِ عَبّاسء قَالَهُ الزُهِيُ. وفي الصّحِيح عَنْ رَسُولٍ الله - 
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صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَبْرَةء وَفيه: «حَتَّى إِذَا قَرَغ اله مِنَ الْقَضَاءٍ بَيْنَ الْعبَادٍ وراد 
أن يُخْرِجٍ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أََادَ مِنْ اهل النَارٍ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النّارٍ مَنْ كان لا يُشْرِكُ بِالَه 
شَيْنَا مِمَنْ ارد اله أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَنْ بَقُولَ: لا إِلَة إلا لَه فيَعْرفُونَهُمْ فِي النَارٍ بأَئْرٍ السّجُود تأكُل النَارُ 
ابْنَ آدَمَ إلا انر السُجُود حَرَّمَ اله عَلَى النَارِ أَنْ تأكُل أَثَّرَ السّجُود». 


وَقَالَ شَهْرُ بْنُ حَؤشب: يَكُونُ مَؤضغ السّجُودِ مِنْ وُجُوهِهِمْ كَالْقَمٍَ ليلة البدر. وقال ابن عباس 
ومجاهد: السيماء فِي الدُّنْيَا وَهْوَ السَّمْتُ الْحَسَنُ. وَعَنْ مُجَاهِدٍ أيضا: هو الخشوع والتواضع. قال 
مَنْصُورٌ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عن قَوْلِهِ تعالّى: (سِيماهُم في وَُجُوهِهِم) أَهْوَ از يَكُونُ بَيْنَ عَيْنَي الرّجْلِ؟ 
قال لاء رما يَكُونُ بَيْنَ عيِئي الرَجُلِ مِثْلُ رُكْبَةِ الْعنْرٍ وهو أَقْسَى قَلْبَا مِنَ الْحِجَارَة! وَلَكِنّهُ وڙ في 
وُجُوههِمْ مِنَ الْخْشُوع. وَقَالَ ابْنُ جْرَيْج: هو الْوَقَارُ وَالْبَهَاءُ. وَقَالَ شمر بْنْ عَطِيَة: هق صُفْرَهْ الوَجه 
مِنْ قِيَام الليْلٍ. قَالَ الْحَسَنْ: إِذَا اک کک مَرْضَى وَمَا هُمْ بِمَرْضَى. وَقَالَ الضَّحَاكُ: أَمَا إِنّهُ ني 
بالنَدْب في وُجُوهِهمء وَلِكِنّهُ الصّفْرَةُ. وَقَالَ سْفْيَانُ النَرِيُ: يُصَلُونَ بِاللَْلِ فإذَا أصبحوا رؤي ذَلِكَ في 


وهذا أيضًا من غفلة المفسر -رحمه الله تعالى- عدم علمه بالرواية وإلا فنسبه جازم به إلى النبي - 
عليه الصلاة والسلام- مع أنه نقل عن ابن العربي قريبًا أن الحديثء الخبر لم يقله النبي- عليه الصلاة 
والسلام-. 
'وَقَذْ مَضَى الول فيه آنِفًا. وَكَالَ عَطَاءٌ الْخْرَاسَانِيُ: دَخَلَ فِي هذه الآيَةِ كُلُ مَنْ حَافْظ عَلَى الصَّلَوَاتِ 
اله 1 


طالب: ....... (سيماهم في وجوهم من أثر السجود) ...السجود. ولا التابعين» والصحابة يفسرونها 
بأثر الصلاة في الليلء والله قال: أثر السجود. 


من لازم القيام السجود» من لازمه السجود» ولا يمكن أن تتصور عبادة بسجود مفرد» في غير سجود 
التلاوة والشكر المراد به الصلاة. 


تفسير القرطبي-سورة الفتح (؟ )٠ ٠‏ 


ما فيه إشكال» الأصل من أثر الصلاةء وأثر الصلاة كما يكون في الوجه يكون في القدم» يكون في 
الركبة» يعني بعض البلدان مع الأسف التي تنتسب تنتسب للإسلا > كانت راعية للإسلام» ثم انحرفت انحرافًا 
شديدًاء عندهم تفتيش دوري على ركب الضباط تأثرت من السجود أم ما تأثرد ت؟ غرية مستحكمة» نسأل 


الله العافية. 
طالب: ......هم يقال المراد به الصلاة مثل e‏ 


هو الكلام المراد الصلاة» لا يراد بالسجود فقط؛ لأن السجود وحده ليس بعبادة إلا في موضعين التلاوة 
والشكر» السجود مفردء إنما يراد به الصلاة. 


طالب: المقصود يا شيخ ..... السيما لا شك في السجود . 


لاء السيماء البدن يغطيه الثوب» ولم يبق إلا الوجه؛ قد يبين الأثر على القدمين» قد تتفطر قدماه؛ يبين 
عليه أثرهء لكن الناس ما ينظرون إلى الأقدام؛ إنما النظر إلى الوجوهء وهذا ظاهر جدّاء تجد العابد 
ممن ألوانهم سودء تجد عليه نور العبادة» ولا يلزم أن يكون أبيض» وتجد من ألوانهم بيض تجد القبح 
والتشويه من أثر المعصية؛ شؤم المعصية ظاهر في وجهه؛ هذا أمر محسوس. 


هو من أجل التعليم» يراقب أبناءه وغيرهم» إذا كان المقصود به الشخص الذي يقتدى به يظهر شيئًا 
من عمله فهذا يؤجر عليه» يظهر شيئًا من عمله يؤجر عليه من أجل الاقتداء»؛ وإلا فلا شك أن السر 
أقرب إلى الإخلاصء وهو الأصل. 


' الثَالِتّهُ: قَوْلُهُ تعالّى: إذلك مَتَلْهُمْ في التّؤْراة وَمَتَلُهُمْ في الإنجيل) قال الْقَرَاءُ : فيه وَجْهَانِء إِنْ شنت 
قُلْتَ: الْمَعْتَى ذَلِكَ في التَّوْرَاةٍ في الإنجيلٍ أَيْضَاء كَمَثْلِهِمْ فِي الْقُرْآَنِء فَيَكُونُ الْوَقْفُ على 
'الإنجيل' وَإِنْ شِئْت فلت : تمام الكلام ذلك مثلهم في التوراة» ثم ابتدأ فَقَالَ: وَمَتَلُهُمْ في الإنجيلٍ. وَكَذَا 
قَالَ ابْنُ عَبَّاِ وَغَيْرُ: هُمَا مَتَلَانِء أَحَدُهُمَا في التَوْرَاةِ وَالْآخَرُ في الإنجيلٍء فَيُوقَفُ على هذا عَلَى 
"التّؤراةِ". وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هو مَتَلٌ وَاحِدٌء يَعْنِي أن هذه صِفَتْهُمْ في التَّورَاة وَالْإِنْجِيلٍء فلا يُوقَفُ على 
'التّؤراة' عَلَى هذا وَيُوقَفُ على " الإنجيلٍ". وَبَبْتدِئُ (كَرَرْعِ أَخْرَجَ شَطَأَة) عَلَى مَعْنَى وهم كزرع. 
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و'شَطأة" يَعْنِى فْرَاخَهُ وَأَوْلَادَهُ قَانَهُ ابْنُ زَنْدِ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: هو نَبْتٌ وَاحِدٌُ فَإِذَا خَرَجَ مَا بَعْدَهُ فُقَدْ 


قال الْجَؤْهَرِيُ: شَطْءْ الزَّرْع وَالذَبَاتِ فِرَِخُهُ وَالْجَمْعُ أَشْطَاءً . وَفذ أشطأ ارغ خَرَجَ شَطْؤُةُ. قال الْأَخْمَش 
في قؤله: ' أَخْرَجَ شَطْأَه" أَيْ طَرَفَهُ. وَحَكَاهُ النَغْلَبِيْ عن الْكِسَائِيَ. وَقَالَ الْقَرَاءُ: أشطأ الزّزِعٌ فَهُوَ 
مُشْطِىٌ إِذَا خَرَجَ. قال الشّاعِرٌُ: 


أَخْرَجَ الشَّطْمُ علَى وَجْهِ الى ... وَمنَ الْأَشْجَارٍ أَفْنَانُ النّمَرْ 


الزَّجّاجُ: أَخْرََ شَطْأهُ أَيْ تبَاته. وَقيل: إِنَّ الشَّطْءَ شَوْكُ السُّنْبْلِ وَالْعَرَبُ أَيْضًا تُسَمِيهِ: السَّفَاء وَهُو 
شوك اليه لبهمى, قَانَهُ فُطْرْبٌ . " 


أما تسمية السفا فما زالت موجودة» ما زالت مستعملةء هذا المثل الذي ذكره الله -جل وعلا- عن 
الصحابة -رضوان الله عليهم- في القرآن» وفي التوراةء وفي الإنجيل» ينبغي لطالب العلم أن يهتم به 
ويهتم بغيره من الأمثال؛ لأن الأمثال من أعظم ما يُبحث؛ لأن الله -جل وعلا- قال: (وما يعقلها إلا 
العالمون)؛ والإنسان إذا تأمل في مثل وما عقله يراجع نفسه» عليه أن يراجع نفسه؛ لأن العلم له 
علامات؛ وله أمارات» ومنها معرفة الأمثال» وعفل الأمثال» وما يراد من وراء هذه الأمثال. 


فيه الأمثال لابن القيم» وفيه رسالة تقع في ثلاثة مجلدات في الجامعة الإسلامية في أمثال القرآن» نعم 
وَقِيلَ: إِنّهُ السّنْبُلُ فيخرج من الحبة عشر سنبلات وتسع وثمان» قاله الْقَرَاهُ حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُ. وَقَرَا 
ابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ ذَكْوَانَ". 

والسبع ينص عليها في القرآن» أنبت سبع سنابلء وهنا يقول: يخرج من الحبة عشر سنبلات وتسع 
وثمان» وهو المنصوص عليه في القرآن سبع. 


" وَقرَأ ابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ ذَكْوَانَ: 'شَطَأهُ" بفثح الطَّاءِء وَأُسْكنَ الْبَاُونَ. وَقََا انس وَنَضْرُ بْنُْ عَاصِم وَابْنُ 
وَتَّابٍ: ' شَطَاهُ" مثْلُ عَصَاهُ . وَقَراً الْجَحْدرِي وَابْنُ أبي إشحاق: ' شطةه" بِغَيْرٍ همز وَكُلّهَا لُغَاتُ فيها. 
وَهَذَا مَل ضَرَبَهُ اله تعالى لِأَصْحَابٍ النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-» يَعْنِي أَنْهُمْ يَكُونُونَ فليا ثم 
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يَرْدَادُونَ وَتَكْتُرُونَء فان النَِّيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- جين بَا بالدُعاءِ إِلَى ينه ضَعِيقَاء فَأَجَابَهُ 
الْوَاحِدُ بغ الَاجدٍ حى قوي أَمره كالرّرع يَبْدُو بَعدَ البَذْرٍ ضَعِيفًاء فَيَقْوَى حَالَا بغ حال حَتَّى يَغْلْطَ 
َبَائهُ وََفْرَاحُهُ. فَكَانَ هذا مِنْ أَصَحٌ مَل وَأَقْوَى بَيَانِ. 


قال قَتَادَهُ: مَنْلُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم- في الإنجيلٍ مَكْتُوبٌ أنه سَيَخْرُحُ مِنْ فوم 
يَنْبْثُونَ تبات الزّْع؛ يَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَؤنَ عن الْمُنْكر 


' فَازَرَه" أَيْ قَوَاهُ وَأَعَانَهُ وَشَدَّهُ أَيْ قَوَى الشَّطْءُ الرَرعَ. وَقيل بالعفس. أَيْ قَوَى الرَّرْعْ الشَّطَء . وَقِرَاءَةٌ 
الْعَامَةِ: " آزَرَ" بِالْمَدِ. وَقَرَاً ابْنُ ذَكْوَانَ وَأَبُو حَيْوَةَ وَحْمَيْدُ بْنُ قَيسِ: ' فَأَرَرَه" مَقُصُورَةٌ مِْلُ فَعَلَهُ. 
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وَالْمَعْرُوفُ الْمَدُ. قال امْرُؤٌ الْقَيس: 
بِمَحْنِيَةٍ قد آزَرَ الضال نَبْتْهَا ... مَجَرٌ جُيُوشٍ غانِمِينَ وَحْيّب 


(فاشتوى على سُوقه) على غوده الَذِي يَقُوم عليه فيكُونُ سَافا لَهُ. وَالسُوق: جَمْعْ السّاقٍ. " يُعْجِبْ 
الرَُاعَ' أَيْ يُعْجِبُ هذا الزْعٌ رُرَاعَهُ. وهو مئل كما بَيناء فالرَّعْ محم -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
وَالشَّطْعْ أَصْحَابُه» كَانُوا فليا فَكَتْرُواء وَصُعَفَاءَ فَقَوُواء قَالَهُ الضَّحَاكُ وَغَيْرهُ. " ليَغيظ بهم الْكُفَارَ' الام 
متَعلّقَةٌ بمحذوفٍء أَيْ: فَعَلَ اله هذا لِمْحَمّدٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم - وَأضحابه؛ لِيَغِيظ بهم الْكقّاز.' 


لا شك أن العدو يغتاظ بما ينفع عدوه» بما ينتفع به عدوه» ويقوى به عدوهء ولا شك أنه يغتاظ؛ لأنه 
ضعف له» قوة العدو ضعف لخصمه» وهذا يغيظه»ء فكل من يغيظه أمر المسلمين ينطبق عليه هذا 
الوصف» وسيأتي الكلام في الذين يذمون الصحابة» ويسبون الصحابة» سيأتي مفصلاء إن شاء الله 
لعده 

' الرابعة: قَوْنُهُ تعالّى: وعد اله الَّذِينَ آمَنُوا4 أي وَعَدَ اله هوْلَاءٍ الَّذِينَ مَعَ مُحَمّدِ وَهُمْ الْمُؤْمنُونَ 
الَِّينَ أَغْمَانُهُمْ صالحة. (مَفْفرةَ وَأَخْراً عظيماً) أي ثوابًا لا ينقطع؛ وهو الجنة. وليست ' مِنْ" في فؤله: 
مِنْهُم' مبَعِصَةٌ لِقَوْم مِنَ الصحابة دون قوم ولكنها عامة مُجَيْسَة. 


لأنه في المناظرات التي تقام في القنوات تطرح مثل هذه الشبه ( وعد الله الذين آمنوا) يقول: ليس كل 
الصحابة» إنما بعضهم» من تبعيضية» وهذا القائل المروج للباطل -نسأل الله العافية-» ومع الأسف 
يسمعه عوام» يصدقونه» بل يشكون في عدالة الصحابة من أجل هذه المناظرات» والموفق منهم من 
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يسأل وببين له» وان بقيت الشبه عنده فالأمر عظيم» -نسأل الله العافية-» فهم يزعمون أن الصحابة 
بعده -عليه الصلاة والسلام- ارتدوا إلا نفرا يسيرّاء بل صرح إمامهم ومقدمهم وقدوتهم الخميني بأن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- فشل في دعوته؛ لأن الصحابة كلهم ارتدوا إلا نفرّا يسيرّاء والله جل 
وعلا-» (ليغيظ بهم الكفار )» ولذلك كفرهم الإمام مالك بهذه الآية» كفرهم بهذه الآية» سيأتي مزيد في 


هذا. 


'وليست 'مِنْ" فِي قؤله: " مِنْهُمْ' مُبَعِضَةٌ قوم مِنَ الصحابة دون قوم» ولكنها عامة مُجَبّْسَةً. مِثْلُ 
ْله تعالّى: (فَاجْتَنِبُوا الخ من الْأَوْان) [الحج: ٠‏ *] لا يَقْصِدُ للتّبْعيض» لَكِنّهُ يَذْهَبُ إلى الْجنْسِ, 
أيْ: فَاجْتَنِبُوا الرَجْسَ مِنْ جنْس الْأَوْئَانِء إِذْ كان الرَجْسُ بَمَعْ مِنْ أَجْنَاسِ شَتَّىء مِنْهَا الزِنَى وَالزِبَا 
وَشُرْبٍ الْحَمْرِ وَالْكَذبء فَأَدْخَلَ " مِنْ" يُفِيدُ بها الجنْسء وَكَذَا " مِنْهُمْ" أي مِنْ هذا الجنس. يَعْنِي جِنْسَ 
الصَّحَابَةٍ. وَبْقَالُ: أَنْفِق نَفَقَتكَ مِنَ الدَراهم» أي اجْعَلْ نفك هَذَا الجنن. وَقَذْ يُحَصسَّصٌ أَصْحَابُ 
مُحَمَّدٍ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - بِوَغَدٍ الْمَغْفِرَِ تَفَضِيلًا لَهُم وَإِنْ وَعَدَ اله جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ الْمَغْفَِة". 


هم داخلون في المغفرة العامة» جميع المؤمنين وهم أيضًا يخصصون بالمغفرة التي ذكرت في هذه 
الآية. 


' وفي الْآيَةِ جَوَابٌ آخَرُ: وَهْوَ أَنّ " مِنْ" مُؤْكِدَةٌ لْكلام» وَالْمَغتَى وَعَدَهُمْ اللَهُ كُلّهُمْ مَغْفِرَة وَأَجْرَا عظيما. 
فُجَرَى مَجْرَى قول الْعربِيَ: قَطَغْتُ مِنَ اذوب قَمِيصَاء يُِبدُ قَطَعْتُ النَّؤبَ كُلّهُ قَمِيصًا. وَ'مِنْ" لَمْ يُبَعَضْ 
شَيْنًا. وَسَاهِدُ هذا مِنَ الفرآنِ (وَْنَزِلَ مِنَ الُرآنِ ما هو شفاء) [الاسراء: ۸۲] مَغئا: ورل القن 


قد تأتي من للتبعيض» وتأتي لبيان للجنس» ويدل على ذلك السياق» ومما اختلف فيه هذه الآية هل 
من بيانية» والقرآن كله شفاء أو تبعيضية؟ يعني منه ما هو شفاء يعالج به» ومنه ما هو أحكام» ومنه 
ما هو آداب» ومنه ما هو قصص» إلى غير ذلك» فالكلام لأهل العلم في هذا واضح. 


تفسير القرطبي-سورة الفتح (؟ ١ ٠‏ ) سد 


لذا يخصصون بعض الآيات بالرقية» وبقول: لا يمكن أن يؤتى بمريض وبقرأ عليه سورة ( تبت يد أبي 
لهب وتب )» ولا سورة ( ويل لكل همزة لمزة)» وبعضهم سمعناهم من يفتي ويتصدر للإفتاء يقول: قراءة 
سورة البقرة كاملة على المريض لا يوجد ما يدل لهاء وما فائدة المريض من آية الدين» ومن قصة البقرة 
وما أشبه ذلك؟ 


هذا بناء على أن من تبعيضية» لكن إذا تأملنا أيضًا أن ما قرئ على المرضى وثبتت به النصوص» 
يعني الفاتحة مثلاً ما علاقتها بالرقية؟ الفاتحة وهي رقية بالنص الصحيح ما علاقتها بالمرض» باللدغة 
هذه التي حصلت لسيد القوم؟ 


إذا تأملت وجدت أن ارتباطها .. نعم آيات السحر للمسحورء آيات كذا لكذاء هذا الارتباط واضحء 
لكن يبقى أن بعض ما يقرأ في الرقية مما جاء به الأثر بعضهم يقرأ: (سلام على نوح في العالمين) 
وبقول: إنها علاج» هل لأنها خاصة بنوح أو لأنها من القرآن» فيكون غيرها مثلها؟ 


المقصود أن مثل هذا محل خلاف بين أهل العلم» والمفسر مشى على أنها بيانية» والقرآن كله شفاء . 
ذكرنا أن شخصًا من طلاب العلم دُعي لرقية شخص غرف بالفسوق» جاهر بمعصيته فقال: كيف 
نرقيه من أجل أن يعافى فيرجع إلى فسوقه؟ قال: احتسب الأجر وكذا. فذهب وقرأ عليه بعض الآيات 
فيها ذكر المعاصي التي يزاولها مع ما توعد الله به -جل وعلا- فاعل هذه المعاصي؛ (والذين لا 
يدعون مع إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون)» يكرر: ولا يزنون مرارًا وبنفس» 
(ومن يفعل ذلك يلقى أثامًا يضاعف له العذاب) يكرر وبنفسء هذه رقية أم دعوة؟ 
طالب: دعوة. 


هذه دعوة ليست رقية» هذه دعوة» ليست رقية» على كل حال الرقاة لهم تجارب في هذا الباب» وابن 
القيم ممن يرى التخصيص» يرى التخصيص» أن المرض كذا يرقي له بكذاء والألم يكتب له كذاء الآية 
كذا وهكذا. 


طالب: بالتجربة يا شيخ؟ 


بالتجرية نعم. 
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زائدة يعني لو حذفتها ما صار شيء. 
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على أن مِنَ اللعونينَ مَن يَقول: ' من" مُجَيْسَهء تقديزها ننَزِل الشفاءَ مِن جنس القزانء ومن جهه 
الَرآنء وَمِنْ تَاحيَة القزآن. قال زَهَيْرٌ: 


أمِنْ فى دة لَمْ تكلم راد مِنْ نَاحِيَة أ أَؤْفَى نة 1 مِنْ مَنَازِلِهَا دِمْنَة. وَقَالَ الآخَر: 
أَخُو رَغَائبِ يُغطيها ويَسأَلْهَا ... يَأبَى الظلامة مِنة التَّقلَ الزْقر' 


يعني لا يظن مثل هذا الراقي الذي قرأ على ذلك العاصي في هذا الظرف» يعني في ظرف مرض› 
ونفسيته مريضة» وتقرأ عليه مثل هذه الآيات» لا يظن أن هذا مقر له» لكن هذا أنموذج مما حصل 
وإلا فالدعوة لها شأنهاء ولها طرقهاء ولها وسائلهاء والاستشفاء بالقرآن أيضًا له طربقته. 


طالب:. أدخلت تجارب في موضوع القرآن» ألا يدخل على الناس بعض يعني كأن يقرأ مثلاً عند 
الشدائد يس بكميات كثيرةء وبعتقد بذلك.. 


تقرأ لكذاء وآيات تكتب لكذاء هو ليس بالمعصوم. 


ف' مِن" لَْ تُبَعِض شَيْنَاء إِذْ كان الْمَقْصِدُ يَأبَى الظْلامَة لِأَنَهُ وَل رَفَر. وَالنَؤفْلُ: الْكَثِيرُ الْعَطَاءِ . 
الور حَامِلُ الْأَنْقَالٍ وَالْمْوَنِ عَنِ النّاسِ. 


الْخَامِسَهُ: رَوَى ابو غزوة ريي مِنْ وَلَدِ الرُبيْرِ كنا عِنْدَ مَالِكِ بْنِ انس ذَذَكَرُوا رَجُلا يَنْتَقِصص 
أُضحاب رَسُولٍ الله -صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّم-, فَقَرَاَ مَالِكَ هذه الآية (مُحَمَّدٌ رَسُول اله وَالَّذِينَ مَعَه) 
حَنَّى بَلَعَ: (يُعْجِبُ الزُرَاعَ لِيَغِيظ بهم الْكُفَارَ). فَقَالَ مَالِكٌ: من أَضبَح مِن الاس فِي قُلبه عَيْظ على 
أَحَدٍ مِنْ أُضْحَاب رَسُولٍ الله ج اله عَلَيْهِ وَسَلّم- فقذ أَصَابَتْهُ هذه اليه ذَكَرَهْ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ. 
قُْتُ: لََدْ أَحْسَنَ مالك في مقالتهء وَأَصَابَ في تأوبله. فَمَنْ نفص وَاحِدَا مِنْهُمْ أو طَعن عَلَيْهِ في 
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رد على الله رب العالمين الذي أثنى عليهم في مواضع من كتابه» وعلى لسان نبيه -عليه الصلاة 
والسلام-» وأبطل الشرائع إنما جاءتنا بواسطتهم» فإذا قدحنا فيهم» إذا قدحنا في الناقل قدحنا في 
المنقول. 


طالب: فعل الإمام مالك هل يعد تعيين الرجل بالكفر... 
قال: من أصبح يعني للجنس» ما قصد شخصًا. 


" قال اله تعالى: (مُحَمَّدٌ رَسُول اله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُْ عَلَى اكمار الآيّة. وَقال: لَقَدْ رَضي اله عن 
الْمُؤْمنِينَ (إذْ يُبايغوتك تخت الشَّجَرَةِ) [الفتح: 118 إلى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الآي التي تَصَمَنتِ لاء 
عَلَيْهِمْ وَالشَّهَادَةَ لَهُمْ بِالصَدْق وَالْفلَاح: قال اله تَعالَى: (رجالٌ صَدَقُوا مَا عاهَدُوا اله عَلَيْه) [الْأَخْرَابٍ: 
۳]. وقال: راء الْمْهاجِرِين الَّذِينَ أُخِْجُوا مِنْ ديارهة وَأنوالِهم يَبْتُونَ فصلا مِنَ اللَهِ وَرِضْوانًا- 
إلى قوله:- (أُولئِكَ هُمْ الصَادِقُونَ) " [الحشر: ۸]ء ثم قال -عز من قائل-: إوَالَّذِينَ تبَوّوا الذَّار 
وَالإيمان مِنْ قَبْلِهِمْ) - إلى قؤله:- ولك هم الْمُفْلِحُونَ) [الحشر: 4]. وَهدَا كله مَعَ عِلْمِهِ تَبَارِكَ 
وتغالى باهم مال أمرهم.' 


نعم» وأردف المهاجرين والأنصار بالذين جاؤوا من بعدهم» وحصر الفيء في هؤلاء» الذين من بعدهم 
وصفهم يبغضون السابقين أم يدعون لهم؟ 


يدعون لهم» فالذي يبغضهم لا نصيب له في الفيء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 
[الذين جاؤوا الذين من بعدهم يقولون رينا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان). 


'وَقَالَ رَسُول اللَهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «خَيْرُ النّاسِ فزني ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ» وَقال: «لَا تَسُبُوا 
أَصْحَابِي فلؤ أن أَحَدَكُمْ أَنْقَقَ مل خد دَهَبَا لَمْ يُذْرِكْ اخم ولا نَصِيفَهُ». خَرَّحَهُمَا الْبْخَارِيُ. وَفي 
حَدِيثْ آخْرَ: «قلؤ أَنّ أَحَدَكُمْ أنْفُقَ ما في الأرزض لَمْ يرك مد أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ» قال أَبُو عَبَيْدِ: مَعْنَاهُ 
لَمْ يُذرك مد أَحَدِهُمْ إِذَا تَصَدَّقَ به وَلَا نضف الْمْدِّ فَالنّصِيفُ هو الضف هنا. وَكَدَلِكَ يقال لِلْعْشْرِ 
عَشِيرٌ وَللْخْمْسِ خَمِيسٌ. وللنشع تييع لذن تَمِينُ» وَلِلسُبُعَ سَبِيعٌ؛ وَلِلسُمُْسِ سَدِيسٌء وَلِلرَيُع 
رييغ. وَلَمْ تقلٍ الْعرَبُ لث تليث. وَفي الْبزْرٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعَا صَحِيحًا: «إِنَّ اله اختاز أضحابي 
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عَلَى الْعَالَمِينَ سوى النَّبِيِينَ وَالْمْرسَلِينَء وَاخْتَارَ ِي مِنْ أضحابي أَزْبَعَة- يَعْنِي أا بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعْنْمَانَ 
وَعَلِيا- ( : لَه فجَعَلهُمْ أضحّابي». 


يعني الخواص» الخواص منهم هذا لا ينفي غيرهم. 


'وَقَالَ: «في أضحابي كلهم خَيْرٌ» وَرَوَى عَوَبْصسُ بْنُ سَاعِدَةَ قَالَ: قال رَسُولْ الله -صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلّم -: «إنّ الله عن وَجَلَ- اخئارني وَاخْتَارَ لِي أضحابيء فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ زرا وأَخَْانَا وأصهازاء 
فمن سبهم فعليه لعنة اله وَالْمَلائكة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَء وَلَا بَقْبَلَ اللَهُ مِنْهُ يَْمَ الْقِيَامَةٍ صَرْفًا ولا عَذْلَا». 


ما خرج الأحاديث؟ 

طالب: اكتفى بذكر البزار.. 
الذي بعده الثاني خُرْج.. 
طالب: الطبراني والحاكم e‏ 
صح حكم عليه أم.. 


'وَالْأَحَادِيثُ بهذا المَغْتى كثِيرَةٌ فَحَذَارٍ مِنَ الْوْقُوع في أَحَدٍ مِنْهُمْ گما عل مَنْ طَعَن في الذِينِ فَقَالَ: 
إن الْمُعَوَئَيْنِ لَيْسَتَا مِنَ الْقرْآنِء وَمَا صح حَدِيث عَنْ رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- في تَْبِيتِهِمَا 
وَدُخُولِهِمَا في جُمْلَةٍ النَْزِيلِ إلا عن عَقْبَةَ بْنِ عَامِرِ وَعْقْبَهُ بْنُ عَامِرٍ صَعِيف لَمْ يُوَاففة عير عَلَيهاء 
فَرِوَايَئُهُ مُطْرَحَةٌ. وَهَذَا رَد لما ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْكِتاب وَالسُنّةَ وَإِبْطَالٌ لِمَا نَقََتْهُ لَنَا الصَّحَابَةُ مِنَ الْمِلَةِ. 
فَإِنّ عَقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ بْنِ عِيسى الْجْهَنِيَ مِمَّنْ رَوَى لَنَا الشربعة فِي الصَّحِيحَيْنِ الْبُخَارِيَ وَمُسْلِمٍ 
وَغَيْرِهمَاء فُهُوَ مِمَّنْ مَدَحَهُمُ اله وَوَصَفَهُمْ وَأَنْنَى عَلَيْهِمْ وَوَعَدَهُمْ مَغْفَِةَ وجرا عَظِيمًا. فَصَنْ نَسَبَهُ أو 
وَاحِدَا مِنَ الصَّحَابَةٍ إِلَى ذب فهو خَارِجٌ عن الشَريعةء مطل لِلْقْآنِ طَاعِنٌ على رَسُولٍ لَه -صلى 
الله علَيْهِ وَسَلّم -. وَمَتَى الق وَاحِدَ مِنْهُمْ تذِيبًا فقذ سْب؛ لِأنَهُ لا عار ولا عَيْبَ بَعْدَ الْكفْرِ باللهِ أَعْظم 


مِنَ الْكَذِبء وَقَدْ لَعَنَ سول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- مَنْ سَبّ أَضْحَابَهء فَالْمْكَذْبُ لأضغرهم- ولا 
صَغيرَ فيهم- دال في لَعْنَةِ اله التي شَهدَ بها رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-. وَأَلْرَمَهَا كل مَنْ 
َب وَاجِدَا مِنْ أضحابه» أو طعن عَلَيْه. وَعَنْ عْمَرَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: حَضَرُْ حَضَرْتْ مَجْلِسَ هارُونَ الرَشِيدٍ. 1 


هذا الذي طعن في عقبة بن عامر طعن أيصًا في أبي بكرة راوي حديث «لن يفلح قوم ولوا أمورهم 


امرأة» وقال: هذا مردود الرواية ومردود الشهادة؛ لأنه قاذف. 


الصحابة الذين عدَّلهم الله -جل وعلا-» شهد لهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بالخيرية على الناس 
كلهم» وحديثه مخرج في الصحيح» ولو كان فيه أدنى مطعن ما خرج له في الصحيح, واتفقت الأمة 
أتمتها وخيارها وفضلاؤها وساداتهاء كلهم على مدح الصحابة» وعدم القدح في واحد منهم لأمر يراد - 
والله أعلم-» يطعن في الصحابة من أجل إبطال ما جاؤوا به وما حملواء ولذا تجدون أكثر من يتعرض 
للنقض أبو هريرة من الكفار وأبواق الكفار » من المستشرقين وأذناب المستشرقين يطعنون في أبي هريرةء 
لماذا؟ 


لأنه يحمل نصف الدينء فإذا أبطلوه» طعنوه فيه أبطلوا ما حمله من الدينء ولا تجد أحدًا يطعن في 
المقلين» يطعن في واحد يكفيه خمسة آلاف شخص من المقلين» إذا طعن في أبي هريرة ارتاح من 
نصف السنةء لكن من يطعن في آبي اللحم أو أبيض بن حمال أو غيرهما من المقلين؟ هذا يحتاج 
إلى عمر ليجمع من هؤلاء ما يعادل أبا هريرة» مما يدل على أن المراد ليس الطعن لذات الشخص» 
وإنما المراد الطعن فيما يحمل هذا الشخص وفيما يرويه هذا الشخص. 


'وَعَنْ عُمَنَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: حَضَرْتُ مَجْلِسَ هَارُونَ الرَّشيدٍ فَجَرَٺ مَسْأَلَةٌ تَتارَعَهَا الْحُسُورُء وَعَلَنْ 
أَضصْوَائهُخ فَاختحٌ بَعْضْهُمْ بِحَدِيثِ يَزوِيهِ أَبُو هِرَبْرَةَ عَنْ رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-, فَرَفَعَ 
بَعْضْهُمْ الْحَدِيتَء وَرَادَتَ الْمُدَافْعَهُ وَاأْخِصَامُ حَنَّى قال فَائِلُونَ مِنْهُمْ: لا يُقْبَلَ هذا الْحَدِيثُ عَلَى رَسُولٍ 
ائه -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-؛ لِأَنَّ أَبَا هْرَئِرَةَ مُتَّهَمٌ فيمَا يروه وَصَرّحُوا بتكذيبه» وَرَأَيْتُ الرَشيد ف 
نحا نَحْوَهُ, وَنَصَرَ فَوْلَهُمْ فَقُلْتُ أنا: الْحَدِيُ صَحِيحٌ عَنْ رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-. وَأَبُو 
هري صَحِيح الل صَدُوقَ فِيما يَزويه عن النَِيِ -صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَم- وَغَْرِ فنظر إِلَيّ اليد 
نظر فض ونث من الْمَجلِسٍ فَانْصَرَفْت إلى منزلي, فلم أف حَتّى قيل: صَاحِبْ الْبَرِيدِ بالباب» 
فَدَخَلَ فقال لِي: أَجِبْ أُمِيرَ الْمْؤْمِنِينَ إِجَابَةَ مَقْثُولٍ وَتَحَنّط وَتِكَفّنْ! فَقُلْتُ: اللّهُمَّ إِنْكَ تَغْلَمُ اي دفعت 
عن صَاحِب نَبيَكَء وَأَخلَلْتُ بيك أَنْ يُطْعَنَ على أصحابه. فسَلِّمْنِي مِنْه. فَأَدخِلْت على الرشِيدِ وهو 
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سد معالي الشيخ عبد الكريم 


بي: يا عَمرُ بْنَ حبيبء ما تَلقَانِي اد من ارد وَلدفع لؤلي بم ما تقتِي به فلك با امير 
الْمؤْمِنِينَ» إِنَّ الَّذِي قُلْتهُ وَجَادَْتَ عَنْهُ فيه ازْدرَاءٌ على رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وَعَلَى ما 
جَاءَ به إِذَا كان أَضْحَابه كَذَابِينَ فَالشَرِبِعَةُ بَاطِلَةٌ وَالْفَرَائْضُ وَالْأَحْكَامُ في الصَيَام وَالصَّلَاةِ وَالطَلاق 
وَالبْكَاح وَالْحُدُودِ كُلّهُ مَرْدُودٌ غَيْرُ مَقْبُولِء فُرَجَعَ إِلَى فيه ثُمَ قال: أَحيَيْتَنِي يَا عُمَرُ بْنَ حَبِيبٍ أَحْيَاكَ 
لله وَأَمَرَ لِي بعشَرَةٍ آلافٍ دزهم. قُلْتُ: فَالصَحَابَة كلّهُمْ غثول.' 


أبو هريرة دعا النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يحببه إلى الناس» ويحبب الناس إليه» فالمخلصون 
من هذه الأمة كلهم يحبون أبا هريرة» والناصحون من هذه الأمة كلهم يحبون أبا هريرة» وإلى أن مات- 
رضي الله عنه وأرضاه- وهو محبوب عند الناس» يحبهم ويحبونه؛ بسبب دعوة النبي -عليه الصلاة 
والسلام-. وذكر الحافظ الذهبي وغيره أن قومًا في مجلس يتجاذبون أطراف الحديث» فوقع واحد منهم 
في أبي هريرة» فنزلت عليه حية من السقف فلدغته»ء فمات» وصححها الحافظ الذهبي» وكل من جاء 
بعده» فالأمر ليس بالسهلء انظر ماذا تقول» أنت لا تطعن في شخصء الشخص هذا الطعن يزيده 
رفعة عند الله -جل وعلا-» ويأخذ من حسناتك» وبعطيك من سيتاته» لكن إن كان فيما يحمله هذا 
الشخص من الدين الذي ما وصل إلى الأمة إلا بواسطتهء فإذا طعنت فيه فأنت طاعن في الشريعةء 
2 

هذا مَذْهَبُ أَهْلٍ السُنَّةِ وَالّذِي عَلَيْهِ الْجَمَاعَهُ مِنْ أَئِمَةِ هذِه الْأَمَةِ. وَقَذ ذَهْبَثْ شِرْذِمَةٌ لا مَبَالَاة بهم 
إِلَى أَنَّ حَالَ الصَّحَابَةٍ كحَالٍ غَيْرِهِمْ فيَلْرَمْ البَحْثُ عَنْ عَدَالَتِهِم.' 


يعني المتفق عليه بين أهل السنة أن الصحابة كلهم عدول» كلهم عدولء لا يُبحث في عدالة واحد منهم 
إذا ثبتت له الصحبة. 


طالب:.......جاء حديث قال -عليه الصلاة والسلام-: «أمسكوا عن أصحابي 000 
قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمسكوا.... 
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ماذا؟ 
طالب: ا ذكن أصحابي فأمسكوا».. 


أما حديث «أصحابي كالنجوم» فهذا باطل ليس صحيح» «أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم» 
هذا ليس بصحيح» وأما الإمساك عن ذكر الصحابة وعما شجر بين الصحابة فهذا مذهب أهل السنة 
والجماعة» لا نخوض فيما حصل بينهم» كلهم مجتهدون» وكل مجتهد له أجرء المصيب له أجران» 
والمخطئ له أجر واحد. 


' وَمِنْهُمْ مَنْ فَرّقَ بَيْنَ حَالِهِمْ في بُدَاءَةٍ الْأَمْرٍ فَقال: إِنَّهُمْ گائوا عَلَى الْعَدَالَةِ إِذْ داك ثُمَ تعبرت بهم 
الْأَخْوَالُ فَظَهَرَتْ فيهم الْحُرُوبُ وَسَفْكُ الذِمَاءِ» فَلَا بُدّ مِنَ الْبَحْثِ. وَهَدَا مَرْدُودَ» فَإِنَّ خِيَارَ الصَّحَابَةِ 
وَفْضصَلَاءِ هم كعلِيٍ وَطلَحَةَ وَالزَُيْرٍ وَعَيْرهِْ- رضي اله عَنْهُمْ- من أَنْنى اله عَلَيْهمْ وَرَكَاهُمْ رضي 
عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ وَوَعَدَهُمْ الجَنّةَ قله تعالى: (مَغْفِرَةً وأجْراً عظيماً). وَخَاصَّةٌ الْعشَرَةْ المقطوع لَهُْ 
بالْجَنّةِ بِإخبَارٍ الّسُولٍ هم الذوَة مع عِلْمِهِمْ بكثيرٍ مِنَ الْفئنِ وَالأمُورٍ الْجَارِتَةِ عَلَيْهِمْ بعد نيهم يإخباره 
لَهُمْ بدَيِكَ. وَذَلِكَ غَيْرُ مُسْقِطٍ مِنْ مَرْتبَتِهمْ وَفَضْلِهِمْء إِذْ گائث يلك الْأُمُورُ مِبْنِيّةَ علَى الِاجْتِهَاد وَكُلُ 


ليس كل مجتهد مصيبّاء بل فى المجتهدين من يخطئ كما دل عليه الحديث: إذا اجتهد المجتهد» اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران» فإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرء ليس كل مجتهد مصيبًاء لكن لكل مجتهد 
نصيب من الأجر سواء أصاب أو أخطأء إن أصاب فله أجران» وان أخطأ فله أجر. 


' وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ في تلك الْأُمُورٍ في سُورَةٍ "الحجرات" مبينة إن شاء الله تعالى." 
تم تفسير سورة الفتح» والحمد لله. 


اللهم صل على محمد. 


